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إلى روح آبی .. 


ذلك الانسان الجمیل الحنون 


عبد الخالق فاروق 


ليس هذا بلاغا إلى النائب العام.. 
وليست هذه شكوى إلى إحدى منظمات حقوق الإنسان الإقليمية أو الدولية. 


1 -البلطجی الأسود 
كانت عقارب الساعة نقترب من الثالثة صباحا» حینما استیقظت على صوت طرقات مجنونة على الباب نظرت 
إلى ساعة الحائط وآدرکت على الفور آنهم زوار الفجر . 
لم أشأ أن آوقظ زوجتی» خاصة وانها قد نامت متأخرة هذه الليلة» فحسام الذی لم یتجاوز عمره الشهرین بکثیر 
كان متوعكًا بعض الشی» توجهت إلى الباب ودون أن أسأل من الطارق فتحت وفوجئت بکل هذا الفزع الذی 
آصاب نظام الحکم فى مصر خلال السنوات الثمانی الماضية. 
فکثيرة هی المرات التی داهمت قوات مباحث آمن الدولة منزل آسرتی منذ عام ۱۹۷۷ ء وانتهاج جهاز الشرطة لما 
یسمی " نظرية الضربات الوقائية » فى مواجهة الیسار المصری ثم الجماعات الدينية من بعد. 
عشرة من جنود الأمن المرکزی بزیهم الأسود وبنادقهم الأتوماتيكية موجهة إلى صدری. وأثنان من ضباط ما یسمی 
العملیات الخاصةء بوجهون مسدساتهم إلى رأسى مباشرة وفی يد |حداهما بلطة حديدية مسنونة» تقدم هذا الذی 
يحمل المسدس والبلطة الحديدية وبحركة مسرحية وان كانت لا تخلو من قسوة أخذ فى تفتيشى. 
وسط هذا الزحام الأسود» تقدم شاب وسيم أشقر الشعر وعلی وجهه ابتسامة ساخرة. 
- صباح الخیر يا عبد الخالق .. آنا الرائد أيمن فهمی من مباحث آمن الدولة. 
- آه .. آجبت دون ترحیب وآشرت کالعادة إلى غرفة المكتبة. 
تقدم ضابط آمن الدولة وخلفه سبعه من الضباط والجنود» وقف فى منتصف الحجرة مشدوها من صعوبة المهمة 
على ما يبدوء فالمكتبة عامرة بمئات الکتب العريية والأجنبية» آما الدولاب الملحق بغرفة المکتب فیحتوی على آلاف 
الوثائق والمجلات» ابتسم بسخرية ثم تراجع مندفعًا إلى الردهة المودية إلى غرفة النوم .. أمسكت بذراعه 
من الخلف وطلبت منه التریث قلیلا حتی أوقظ زوجتی وطفلی. 
طيب يا عم عبد الخالق .. بس وحيانك خلینا نخلص. 
توجهت إلى غرفة النوم ومن خلفی جندی مُسلح» ویبدو أن زوجتی كانت قد شعرت بحركة غير عادية بالخارج 
فوجدتها بین اليقظة والنوم . سألتنى بعیون حائرة» فنحن هذا الشهر على موعد متجدد مع آخبار وفاة الأقارب 
والأحباء. 
فوجئت زوجتى بذلك الحشد من المُسلّحين الذين احتلوا كل ركن من أركان الشقة المتواضعة» وبرباطة جأش أخذت 


فى الاستهزاء بكل هذه الأسلحة المصوبة إلى صدورنا. 


اندفع ضابط أمن الدولة فى حركة هستيرية یفتش وینقب فى كل ثقب بغرفة نومی .. المراتب .. الوسادات . 
دولاب الملابس.. الملابس .. آسفل السريرء وبصورة تفتقر إلى الذوق والتزام حدود القوانین» حتی سرير طفلی 
الرضیع لم یسلم من عبثه وتحطیمه. 

حاولت أن آنبهه إلى أنه يكاد بحطم سرير الطفل بهذه الهمجيةء فوجئت بلکمة فى الوجه وضرية بمقبض البلطة 
الحديدية فى فم معدتی تأتینی من ذلك الضابط المرتدی بدلته السوداء الحربية .. ویبدو أنه كان سعيدًا بالنجمتین 
فوق كتفيه وبالعضلات المنتفخة فى عروقه» وتتاسی أنه ضابط شرطة یحکمه قانون» كدت آشتبك به» لمحت 
زوجتی وبين یدیها طفلی الرضیع بالقرب منی» فتراجعت ونظرت إليه نظرة ذات معنی. 

على بعد خطوات منا وقف ضابط العملیات الخاصة الثانی ویحمل نفس رتبة زمیله الأول ..شعر بخجل على ما 
يبدو من تصرف زمیله » فتراجع قلیلا وظل طوال الوقت یتظر إلى مبتسما وکأنه یحاول الاعتذار عما جری 

انتهی عبث ضابط آمن الدولة بمحتویات غرفة النوم ..بدا أكثر ضيقًا وعصبية. آتجه من فوره إلى الحمام» وبعدها 
إلى المطبخ ونقب فى کل شئ البوتاجاز .. الثلاجة الفریزر . ازدادات عصبیته ولم تفلح ابتسامته الداكنة من |خفاء 
- يا سلام يا عبد الخالق لو تریحنی. 

وبين الابتسامة القلقة والعصبية أخذ يردد هذه الجملة وجاعت إجابتى لتزيد من 

قلقه واضطرابه. 

يا سلام بس لو تقول لى أنت عاوز إيه! 

كنت قد تحسبت لهذه اللحظة منذ عدة أيام وذلك عندما اكتشفت أن هناك مراقبة مكثفة لشخصی خاصة بعد اقتحام 
مصنع الحديد والصلب ‏ واغتيال قوات الأمن لأحد عمال المصنع ويدعى عبد الحی» وهكذا تركت كمية كبيرة من 
أوراق بحث رسالة الماجستير التى أعدها منذ سنوات وبعض أوراقى البحثية الأخرى فى مدخل الصالة 

بحيث يراها كل قادم إلئ ..وحدث ما توقعت جلس صاحبنا على الأرض بجوار الغنيمة التى تصورها وأخذ يقلب 
فى أوراقها لأكثر من ساعة كاملة ..انتهى البحث دون جديد وباستثناء بعض أوراق حزب التجمع والبرنامج 
الانتخابى لحزب الوفد لم يظفر ضابطنا بشئ. 

أخيرًا جاء دور حجرة المكتب والمكتبة .. تقدموا وفى لحظات كان كل شي قد بعثر على الأرض .. ملفات الأبحاث 


..مئات الكتب والمجلات» ويبدو أن الضابط (البلطجى )الذى يبدو مزهوًا بلباسه الأسود» قد شعر ببعض الغيرة أو 


ربما حاول أن یظهر لضابط آمن الدولة أنه قد یکون مفيدًا لو عمل معهم فامتدت يديه الغلیظتین إلى أرفف 
المكتبة» أخذ فى تناول الکتب واحدّا بعد آخر» وکما یفعل ضابط آمن الدولة أخذ يقلب صفحات الکتب من الغلاف 
إلى الغلاف دون أن یدری عن أى شئ یبحث. 

فجأة وقع فى يديه قصاصتان من الورق» لاحظت نظراته الحادة إلئّ» بدأت نراودنی مشاعر القلق .. اختلست 
النظر إلى ما تحمله یدیه تقدم بهما بکل فخر إلى ضابط أمن الدولة» شعرت برغبة فی الضحك بصوت عال» 
كانت القصاصتان تتضمنان معلومات مقتبسة من مجلة " نيوزويك " الأمريكية عن " منظمة آوبك  "‏ تناولها 
ضابط آمن الدولة ونظر إلى الضابط البلطجی نظرة سخرية ویبدو أنه لم يشأ |حراجه فضمهما إلى الأوراق التی 
استولی علیها دون أن یقدمها إلى النيابة بعد ذلك. 

اقتربت الساعة من الخامسة والنصف صباحاء عندما طلب منی الاستعداد للنزول معهم» ارتدیت ملابسی بسرعة 
وأخذت بعض حاجیاتی فى حقيبة صغيرة» وعلی درج السلم هالنی ذلك الحشد من الجنود المسلحین بزيهم الأسود 
کلون الأيام» كما لاحظت أن صندوق البرید الخاص بی فى مدخل العمارة قد تحطم تمامًا. 


فى كل لحظة كانت محاولات التحرش والاستفزاز من ذلك الضابط( البلطجی) لا تنقطعء حاول ان یعصب عینی 
طول الطریق» فمنعه ضابط آمن الدولة قائلا: 

لا ... عبد الخالق عارف السكة. 

كانت شوارع المعادی تبدو خالية تمامًا من المارة ..انحرفت قافلة السیارات إلى طریق الکورنیش» نسمة هواء رقيقة 
لفحت الوجوه» فأزالت بعض التوتر والقلق» تجاوزت القافلة الطریق المعتاد إلى مبنی لاظوغلی حیث العادة القدیمة 
وسلکت طریق صلاح سالم فداخلنی هاجس مفزع باننا فى طریقنا إلى مکان مجهول ومصير مجهول. واقتربت 
القافلة من معسکر الأمن المرکزی بالدراسة فازداد القلق .مرت القافلة بجوار سور المعسکر دون أن تدخله وأصبحنا 
على مشارف العباسية فازدحمت صور الرفاق الذین تعرضوا لتعذیب بشع من قبل 

فى معهد أمناء الشرطة. وهکذا تخیلت وبدأت فى !عداد نفسی لمواجهة المصیر المحتوم ..الموت. 

تذکر یا حسام إننى كنت آدافع عن مستقبل أفضل لك ولأبناء مصر كلها .وأن آباك لم يكن جبانًا .. كانت هذه 
رسالتى التی أود أن أتركها لأبنى الرضيعء فلنترك الزمن يروى الحقيقة لهم. 

أخيرًا تنفست الصعداء .. فقد مرت القافلة من ميدان العباسية وأصبحت على مشارف مدينة نصرء وانحرفت 
السيارة» يمينًا إلى شارع الطيران فأدركت على الفور آننا فى طريقنا إلى قسم مدينة نصر. 


۷ 


بمجرد أن وقع بصری على على الدکتور " فخری لبیب " ۰ وهو آحد کبار رجال وخبراء الجیولوجیا فى مصرء 
وأمين حزب التجمع فى شرق القاهرة داخل حجز قسم مدينة نصر انتابنی إحساس بالراحة والسكينة» ها هم الرفاق 
والأحباء جمعتهم خلف القضبان معًا هجمة مجنونة لنظام حکم مذعور . 

فى قسم مدينة نصر كانت المعاملة عادية وفی النيابة دارات التحقیقات حول الاراء والأفكار والمعتقدات» فلم يكن 
هناك اتفاق جنائی محل تحقيق» كما أن تحریات المباحث كانت تثير استهزاء الجمیع ویستطیع ذوو الخبرة أن 
یلمحوا استخفاف رجال النيابة أنفسهم من مذكرة تحریات مباحث آمن الدولة. 

آدرکت على الفور آننا بصدد ضربة وقائية من تلك التی اعتاد أن یمارسها جهاز مباحث آمن الدولة والنظام ضد 
قوی المعارضة اليسارية منذ عام1977 . 

قدم د .محمد السید السعید رأيه السیاسی بشجاعة ودافع عن حق الاضراب والاعتصام السلمی» وعبرت آنا بدوری 
فى التحقیق الخاص بی عن موقفی السیاسی من نظام حکم السید حسنی مبارك وتحبیذی لتغییره. 

جاء قرار النيابة بإيداع جمیع المحبوسین على ذمة المُحضر رقم (4۸۱) لسنة ۰1989 فى سجن آبو زعبل لیثیر 
بعض القلق لدی کثیر من الزملاء .. آما هولاء الذین أمضوا فترة حبس سابقة عام 1977 فى هذا السجن .وکنت 
نا منهم فقد کانوا أكثر ارتياحًا لهذا القرار . 

وتزاحمت علینا ذکریات عام 1977 ء فبرغم أن سجن أبو زعبل كان أكثر مشقة وأبعد مسافة على الأهل والأقارب 
من سجن طره الا أن الاقامة فى آبو زعبل عام 1977 كانت آکثر راحة واللیمان آقرب فى زنازینه والحديقة 
الملحقة به ونافورة المیاه التی بناها المهندس الشیوعی فوزی حبشی عام 1962 إلى نفوس الجمیع..هناك نستطیع 
أن نقراً فى هدوء وآن نستجم؟. 

وهکذا حاولت أن آهدی من قلق بعض الزملای وأستطیع أن أسجل للتاریخ. أنه برغم صراعنا العنیف مع نظام 
الرئيس السابق آنور السادات وهجومه بدوره على ما آسماه " انتفاضة الحرامية » فإن تعذیبا لم یمارس فى عهده 
ضدناء بل على العکس تماما » فبینما كانت تزداد هجماته الاعلامية طوال شهور عام 1977 على الیسار وعلی 
المحبوسین على ذمة قضية 1977 ۰ كانت الروح الساندة فى سجن آبو زعبل آقرب إلى المحبة والود» فمأمور 
السجن كان دائمًا ما يأتى لیشارکنا « ولا آتذکر اسمه الان » رياضة الكرة الطاثرة أو تنس الطاولة » وکان مدير 


المنطقة «العمید محمد إبراهيم » ء فى غاية الذوق وحسن المعاملة . 


كان هذا عام 1977 فماذا بعد ذلك؟. 


جاءت سيارة الترحيلة إلى قسم مدينة نصرء وحشرنا جميعًا فيهاء اثنان وخمسون رفيقًا فى زنزانة متحرکة ( ۲.۵ 
متر× 1.5متر » . حر أغسطس يكاد یقتلناه ساعتان تقریبًا والسیارة تسیر فى طرق وعرة وقاسية اختلطت رائحة 
العرق المتصبب برائحة خبوط الدم الذی لم يجف بعد من رفیقنا «سعید ناطورة » الذی تعرض لاعتداء بشع من 
أحد ضباط قسم النزهة» أخيرًا اقتربت السيارة من بوابة سجن آبو زعبل فتنفسنا الصعداء. 
تجاوزنا باب لیمان آبو زعبل وسارت الزنزانة المتحركة آبعد بنحو خمسمائة متر» ووقفت آمام باب آخر هناك» 
وأنتظرنا نحن الاثنين والخمسین شخصا داخل السيارة لما يقارب ثلائین دقيقة ..وفی کل لحظة يكاد یصاب أحدنا 
بالاغمای بعدها فتح باب السيارة " الزنزانة» ونزلنا مجموعات كل مجموعة عشرة آفراد . ووسط صیحات الضباط 
ومأمور « قسم الصناعی والجنود بدأت التشريفة. 
أقعد ..آقعد على الأرض .. کل واحد هنا مسئول عن نفسه فقط. 
هکذا جاعت الأوامر» وکنا نعلم بحکم الخبرة التاريخية ودراسة تجارب الشیوعیین والاخوان المسلمین فى السجون؛ 
أن هذه هی نقطة البداية المدمرة للجمیع أن يتحول المجموع إلى آفراد ..کذرات متناثرة مما یسهل بعد ذلك مهمة 
تحطیم الجمیع. 
وحدث ما توقعنا تماما فما هی إلا لحظات حتی تحرش " الرائد عاطف " بزمیلنا ناصر وتم اقتياده وسط الجمیع 
خارج صفوفنا تمهیذا للتنکیل به» على الفور تقدم صابر برکات وکاتب هذه السطور للإمساك بزمیلنا ومنع التنكيل 
به .وحدث هرج ومرجء ووسط الصیاح المتبادل عاد ناصر واعتبرنا من جانبنا أن الموضوع قد انتهی عند هذا 
الحد» ویبدو أن إدارة السجن كانت قد اعتبرت أن الموضوع قد انتقل إلى مستوی التحدی واختزنت فى داخلها مرا . 
هکذا كان الاستقبال صاخبّاء وکل طرف یحاول أن یعرف نقاط ضعف الطرف الاخرء وبعد تفتیش استفزازی 
لحقائبنا ومصادرة الأدوية والأقلام والجرائد والأوراق سجلت آسماونا وآودع کل عشرة فى زنزانة بالدور الأرضی فى 
(قسم الصناعی) وکان نصیبی زنزانة رقم )٢(‏ . 
للوهلة الأولى وعند دخولك قسم الصناعی تشعر بانقباض مخیف» وتزداد وحشة المکان عندما فوجثنا بقذارة الزنازین 
المخصصة لناء فأرضية الزنزانة قد هبطت فى کثیر من أجزائها بنحو ثلائین سنتیمتر» وأحيانًا خمسین سنتیمترا 
بحيث یتعذر الجلوس علیها فما بالك بالنوم فيهاء والأبواب الخشبية لدورة المیاه قد نزعت تمامّا بحیث بات کل من 


یستخدمها مکشوفا آمام جمیع الزملاء ناهيك عن بشاعة دورة المیاه ذاتهاء والزنزانة التی مساحتها لا تزيد عن 


(آربعة أمتار × آربعة آمتار) فتقر إلى أى مصدر للإضاءة .کل هذا كان یمکن احتماله» ولکن أين البطاطین أو 
المراتب التی سننام علیها؟ 

ظل هذا السوال براود الجمیع ء ویزداد القلق والتوتر كلما تحرکت عقارب الساعةء ومنذ الثالثة والنصف ظهرًا وحتی 
الساعة التاسعة والنصف مساءًا ونحن نسأل الضباط والشاويشية وتأتی الاجابة لتزيد ارتباکنا وقلقنا: 


كان الکذب بادیّا على وجوههم ..وکانت العیون نقدح بالشرر وتنتظر الأيدى لحظة |صدار الأوامر. 
ما بين المراوغة .. والحاحنا كانت تدور الساعة وعجلة التعذیب ثعد نفسها لاستقبال زهور جديدة. 


كان وكيل مصلحة السجون قد جاء لیلتها للاشراف بنفسه على التنفيذ ..والتعلیمات هذه المرة تأتی من أعلى 
الجهات .. هکذا قال أحد الضباط فیما بعد. 

بمنتهی الصلف والغطرسة تقدم عدد من الضباط على رأسهم الرائد محمد صلاح ضابط مباحث السجن لیقول لنا 
بوضوح: 

مافيش بطاطین .. ناموا على البلاط .. دی تعلیمات جهات علیا. 

لکن أحنا معانا عدد من الزملاء مرضی بالقلب والسکر . 

ده شئ ما یخصناش .. وبکره سوف نأخذ اجراءاتنا. 

حوار قصير حاد ..بعده بدأت صیحات كتيبة الأمن المرکزی بملابس المیدان كاملة فوق رؤوسنا وبدأت بروفة 
التعذیب بجلد أحد المساجین الجنائیین على قدمیه بصورة بشعةء كانت الرسالة واضحة للجمیع ..وبعد فترة صمت 
من جانبنا للتفکیرءجاء صوت كمال خلیل من زنزانة رقم(ه) 

ہے انه احتجاجا عل سوء المعاملة التى يلقاها المحبوسون السیاسیون من (دارة السجن فقد قرر عدد من الزملاء 
فى زنزانة رقم (5) البدء غذّا فى إضراب متصاعد عن الطعام للمطالبة بحقوقنا كمساجين سياسيين وفقًا حتى 


للوائح السجون العتيقة. 


کات وساد الصمت والسکون هذه الليلة انتظاژا لما یأتی به الصباح. 


ع چاو چاو یاد اعد لدع عاد اد عاد عد مدع بد عد 


۲- الأثنين الدامی 


استيقظنا فی الصباح مبكرًا على صوت صياح وصراخ شدیدین بالعنبر ..وصوت الکلاب البوليسية تخترق القضبان 
الحديدية وتهزها هرًا. 

بين القلق والترقب تطلعنا إلى المشهد الذی یجری آمام أعيننا بالدور الثالث» عشرات من جنود الأمن المرکزی 
بعصاهم ودروعهم الحديدية وخوذاتهم السوداء الكئيبة بتراصون آمام الزنازين» یخرج المساجین الجنائیین رافعی 
الیدی مطاطئى الراس جاثمى الركبة ..یتراصون ووجوههم إلى الحائطء یتمنطق ضباط مباحث السجن(محمد 
صلاح ومدحت وحازم وأحمد حمزة وغیرهم ) » وفی أيديهم العصی ویتحولون کالجنرلات فی معركة قذرة وغیر 
متكافئة ..یضربون هذا ویرفسون ذاك» وبعد الانتهاء من تفتیش الزنزانة ومصادرة کل ضروریات الحياة وأوانى 


الطهی يبدأ إدخالهم واحد بعد الآخر وسط صیحات وضربات جنود الأمن المرکزی لهم وهکذا فی الزنزانة التی 


للوهلة الأولى شدنا المشهد الهمجی ..وبعدها دارت التساولات فى النفوس.. هل هی رسالة تهدید لنا؟ هل هی بروفة 
لما بنتظ نا؟ 


حتی هذه اللحظة لم يكن متصورا أن يقدم النظام على هذه الخطوة الاجرامية فى مواجهتنا؛ خاصة وأن بیننا من هم 
مرضی بالقلب والسکر وغیرها ..کما أن بیننا من هم أصحاب إسهامات علمية مرموقة» سُجلت آسماژهم فی دوائر 
الفکر والبحث العلمی ..ومع كل لحظة كان القلق یزداد ..والنفوس ترتاب» وما هی الا دقائق حتی اقترب صیاح 
جنود الأمن المرکزی من الدور الأرضى الذی نقیم فيه» ثم فجأة وجدناهم آمامنا تمامًا ..متراصین بنفس الطريقة 
أمام زنزانة (۱) وامتد طابورهم حتی اقتریوا من باب وشباك زنزانة (۲) التی أقيم فیها. 

الوجوه عابسة ..والعیون زائغة ..والملامح قاسیةء كلها تعکس حيرة هولاء الجنود وتعاستهم نظرت إلى عيونهم» 
كان بعضهم سعيدًا على ما يبدو بالمهمة الجديدة فكثرة العادة تلد إحساس التلذذ بهاء وکان بعضهم الآخر منكسرًا 
حزیتّا» ربما بفعل الفطرة الانسانية التی تأبی تعذیب البشر واهانتهم. 


۳ 


فیما بعد سألت آحد هولاء الجنود .لماذا تضرب المساجین بکل هذه القسوة؟ 

أجاب ببساطة: 

-ما آنا لو ماضربتش زی الأوامر ما بنقول ..أنا نفسی حنضرب وأدخل السجن.. وکمان حاخسر دفعتی وحاخرج 
من التجنید متأخرًا؟ 

فتحت الزنزانة (۱) وفجأة تعالی صراخ الرفاق وبدأت طرقات العصی على اللحم الحی .. خرج الزملاء رافعی 
الأيدى وأجبروا على الوقوف ووجوههم إلى الحائط » وأخذ الضابط ومدير منطقة آبو زعبل( العمید الوکیل )یوجه 
الشتائم والألفاظ الجارحة ولکمات يديه إلى الرفاق أطباء .. صحفيين .. کتاب .. ومهندسین.. ونقابین وعمال . 
رأيت الدکتور محمد الحبشی یحاول أن یذکرهم بأنه مریض بالسکر فازداد ضرب أحد ضباط مباحث السجن له!! 
كانت المفاجأة قد آذهلت الجمیع ..ودارت الأفكار بین المقاومة حتی الموت أو تمرير العاصفةء خاصة وآن بیننا 
مرضی کثیرون وکبار السن وآن المقاومة من شأنها سقوط عدد من الشهداء. 

سُحَبْ بعض الرفاق من الزنزانة (۱) وسط الضربات وأستمر تعذیب بقية الرفاق داخل الزنزانة .بعدها أغلقت 
الزنزانة الأولى وجاء دورنا فى زنزانة (۲) » نقدم ضابط مباحث السجن وفی مقدمتهم المجرم( محمد صلاح )وآشار 
بیدیه لی ولزمیلی محمود مرتضی بالخروج من الزنزانة فحفلتنا من نوع خاص كما یقولون. آثناء الخروج بدأت 
ضربات جنود الأمن المرکزی ومخبری المباحث وضباط السجن تنهال علىّ بصورة وحشية وقاسية عصی لکمات 
لطمات وسط طابور طویل من الجنود» احتضنت نظاراتی الطبية بإحدى یدای وبیدی الأخرى حاولت أن أصنع 
ساترًا فوق رأسی یحمینی من قسوة الضربات والعصی . وباندفاعی وسط هولاء كنت آدفع بجسدی کل من یقترب 
منی فى محاولة يائسة للمقاومة . تعالت شتائمهم وصرخات الضباط وآزداد الضرب فوق رأسىء تعثرت قدمای . 
احتضنت آکثر نظارتی .. وانهالت العصی الكهربائية على جسدی ورأسى» وأمسك آربعة من المخبرین والجنود 
بقدمای وسحلت مسافة عشرة آمتار وأنا شبه عاری الصدر . 

من بعيد كانت تأتینی صوت صرخات مجنونة واصطدام العصی بلحم الرفاق فیقشعر الجسد. 


كان «عرس الدم » قد انتقل إلى زنزانة(۵) واسنقر هناك لفترة طويلة من الزمن . 


آوقفنی الضابط فى بهو العنبر الکبیر وآمر أن آوجه وجهی إلى الحاتط وآرفع یدی إلى آعلی» جاعت وقفتی هذه 
بجوار رفیقی محمود مرتضی ویعد فترة جاءوا بالزمیل محمد عبد السلام إلى یمینی» وشاعت الاقدار أن تکون وقفتتا 


هذه إنقادًا لنا من موت محفق. 


كان کل شیم قد أعد لتمثیل وتعذیب لثلاثتنا وعدد آخر من الزملاء الذي أخذوا خارج الزنازین. 

لحظات وکان الصراخ قد تحول إلى شیء مفزع بشع لا يمكن تصوره جنود وضباط یجرجون آحد الزملاء وسط 
ضربات مجنونة فوق جسده العاری» ووکیل مصلحة السجون بصلعته یفح فیهم کالافعی: 

سفوقوه ( آابن ... ) بميه وسخة .. آحنا سوف (.... ) » وقال کلمة تعبر عن شذوذ جنسی .ثوانی وجاء 

المخبرون والجنود بجرادل المیاه المخلوطة ببول البشر والقیت على وجه هذا الزمیل الغائب عن الوعی والملقی على 
الأرض بجوار أقدامنا تمامّا. 

اختلست نظرة محاولا أن آتعرف على ذلك الزمیل . صفعنی الضابط الواقف خلفی مباشرة لم أشعر بوقع الضربة 
بقدر ما آفزعنی ما آری من هذا أدقق النظر آحاول مرة آخری يا آلهی انه الدکتور" محمد السید السعید " . 

كان محمد السید السعید قد أصابه من الضرب والسحل ما لا یمکن تصورہہ الان لم تعد لاسهامانك العلمية قيمة 
فى هذا الوطن» وشهادة الدکتوراه التى حصلت علیها بدنسها ذلك الضابط وذاك الجندی الأمى بأقدامه الغلیظف 

وخبراتك التی منحتها لأجهزة وجهات تتفيذية حساسة» لم یصبح لها اعتبار لدی سلطة غاشمة جاهلة. 

قرأت بعد ذلك بأسابيع لأحد زملاء محمد سعيد فى الأهرام هو الدکتور أسامة الغزالی حرب فى جريدة الوفد یتحدث 

فيها عن إساءة معاملة المساجين فى السجون ويطالب الداخلية بضبط النفس !!تمنيت وقتها أن يكون هذا الزميل 

بيننا حتى يعرف الفارق بين التعذيب البشع واساءة معاملة المساجين السياسيين.!! 

يبدو أن د.محمد السيد سعيد بكل ما ساهم به علمیّا لم يكن يتصور أن يجردوه من ملابسه» وينهالوا عليه بهذه 

الوحشية» وعندما حدث ذلك أصيب بالإغماء الهستيرى كمحاولة نفسية داخلية وغير شعورية للدفاع عن النفس أو 

حماية النفس. 

صرخ محمد سعيد فى جلاديه بشجاعة: 


-آفتلونی ..أنا بأدرس لأساتذتكم ..أقتلونى لو عندك شجاعة. 


ثم ذهب بعدها فى نوبة إغماء .وفى كل مرة يتكرر المشهد المؤلم يأتوا بجردل المياه المختلط بالبول ويلقوه على 
وجهه. 

ارتبك وكيل المصلحة من موقف محمد سعيدء ویبدو آنهم شعروا بأن المسألة سوف تخرج من أيديهم .فأمرنا 
بالوقوف صقا واحدّا اثنى عشر شخص وکبلت آیدینا من الخلف بالقیود الحديدية وأحاط بنا الضباط وجنود الأمن 
المرکزی وعلی وجهوهم ابتسامة غامرة .ونشوة انتصار هائل!! 


۳۳ 


)بلاتوہ مأساوی حزین لمجزرة کادت أن تودی بحياة الزمیل كمال خلیل. 


فى كل مرة بُضرّب فیها الزملاء فى هذه الزنزانة وتغلق علیهم الابواب» یسمع الضباط صوت ضحکات الزملاء 
فیفتحون مرة أخرى ویزداد الضرب والتعذیب. 

-عايز ولاد ( ...) دول یصرخوا زی النسوان. 

هکذا جاءت آوامر السفاحین محمد صلاح وعاطف وحازم وغیرهم من الضباط. فالتلذذ بصرخات الضحایا ھی 
سیمفونية الشواذ عبر التاریخ الانسانی. 

وسط الضربات المؤلمة والعشوائية آمر الضباط الرفاق با لانبطاح أرضّاء همس أحد الشاويشية فى أذن ضابط برتبة 
ملازم آول مشیزا إلى كمال خلیل: 

-هو ده يا باشا اللی كان عايز سریر . 

وارتفع صوت هذا الضابط کنعیق البوم : 

عایز سرير يا أبن ( ... ) عایز سرير علشان (....) ؛ ونطق بألفاظ تعبر عن شذوذ جنسی. 

وبعدها بدأ قفز هذا الضابط إلى أعلى والهبوط بکل قوته فوق ظهر كمال خلیل » كان صوت تحطم ضلوع كمال 
یسمع من الجمیع .. وبکاء الرفاق یتعالی من آجله 

ستة قفزات رشيقة لهذا السفاح آصابت كمال بکسور فى ضلوع الرئة. وتجمع دموی إحتاج بعدها كمال إلى عملية 


جراحية دقيقة لکی تنقذہ من خطر تسمم دموی محقق. 


اقتادونا نحن الأثنى عشر سياسيًا فى طابور تحيط بنا الحراسة وابتسامات الباشوات الأقزام» اجتزنا بوابة السجن 
الصناعى» وسط حفر ممتلئة بالأوحال» تصوربعض الرفاق أننا سوف نلقى حتفنا فيها . سرنا وأقتربنا إلى بوابة 
الليمان» نظرت إلى يسارى فرأيت نافورة فوزی حبشى وتذكرت ضحكات عام 1977 اختلفنا مع السادات ونظامه 
ولا زلنا نهاجم سياساته» ولكنى أعترف لم يحدث فى عهده مثل هذا الإجرام والهمجية. 

اجتزنا مبنى الليمان وسط نظرات المسجونين الذين تراصوا لرؤية طابور الدم والوحل هذاء واقتربنا إلى قسم ثالث . 


جاء إلينا مأمور الليمان( العقيد حمدى عبد الستار ) رجل هادی» يتكلم فى همس ويقتل فى برود. 


-لا أريد أن أسمع همس فى قسم الزنازین» إننى آحذرکم. 

وضعناً انفراديًا فى قسم ثالث الذى يطلق عليه المساجين والإدارة «القسم التجريبى» ۰ فهو درجة بین التأديب 

والسجن العادى. 

الزنزانة صغيرة وموحشة ( ۲ متر × ۲۰۱ متر ) ء باب حدید صلب وثقب صغير يسمح للحارس برؤية من 

بالداخل» نافذة صغيرة أعلى الزنزانة أغلقت تمامًا بلوح معدنى مغطى بالقارء وترك بها تسع فتحات صغيرة لادخال 

الضوء والهواء .خيوط من الدم على حوائط الزنزانة وكلمات الصبر وآيات قرآنية وشعار الجماعة الإسلامية 

(مصحف مفتوح وسيف فى المنتصف وشمس تشرق بينهما ) » درجة الحرارة والرطوبة فى الزنزانة مرتفعة للغاية 
وحتى منتصف الليل يتصبب المرء منا عرقًا. 

بعد فترة صمت والتقاط الأنفاس» أخذنا فى المناداة على بعضنا البعض للاطمئنان واتخاذ موقف جماعی» وكان 
أكثر ما يشغلنا هی حالة د .محمد السيد سعيدء فأخذنا فى المناداة عليه دون مجيب .كان الإعياء قد ناله بصورة 
كاملة .ما هى إلا دقائق وسمعنا جلبة خارج الزنازين» من ثقب الباب رأيت محمد سعيد محمولا على كتفى شخصين 
كان آحدهما هو الزميل المحبوس مدحت زاهد أما الثانی فقد تبين بعد ذلك أنه« » الصحفی أسامة سرایا عضو 
مجلس نقابة الصحفيين . 

أسعد الحظ محمد السيد سعيد وأسعدنا بزيارة مفاجئة قام بها الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الجديد » بعد 
أقل من ساعة من عرس الدم فتحول مسار القضية كلها. 

روع المنظر مكرم محمد أحمدء فأثار التعذیب ما زالت طازجة وحية على جسد ووجه د .محمد السيد السعيد 

ومدحت الزاهد ومصطفى السعيد الصحفيين المقيدين فی سجلات النقابةء والدم ما زال نازقا منهم .أصبح الموقف 
صعبًا أمام نقيب الصحفیین» وليس هناك سوى خيارين كلاهما يحمل وجها للخسارة والكسب معًا .فإما الإقرار 
بالتعذیب والعمل على وقفه واعلان وجوده بصراحة» مما يزيد من قبح نظام الحكم أمام الرأى العام العالمی؛ واما 
إنكار وجود تعذيب وخيانة الضمير الصحفى والإنسانى. 

أختار مكرم محمد أحمد موققا أميناً ومشرفا» وقال الزملاء الصحفيون الذين حضروا المشهد العاصف بين النقيب 
ومأمور سجن أبو زعبل أن مكرم محمد أحمد قد أعلن احتجاجه ون ما يجرى هو عودة للعصر المملوكى وأنه 


سيرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية. 


فى نفس الوقت كانت آخبار التعذیب قد انتشرت وسط الأهل ونکتل المحامین الشرفاء والدیمقراطیین والیساریین؛ 
فاشتعل الموقف أكثرء ونقدم هولاء بلاغ إلى النائب العام بوقائع التعذیب والأشخاص الذین وقع علیهم التعذیب 
وتحرکت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان المصری بشکل دشن وجودها الشعبی على خريطة العمل الدیمقراطی فى 
فصن 

وكان لصحيفة الوفد دور لا ينسى سيظل محفورا فی سجلات التاريخ الدیمقراطی؛ ولم يحفل الصحفی ( مجدى 
حلمى ) وزملاؤه فی الجريدة بتهديد رجال المباحث لهم» واستمرت تغطيتهم اليومية الدقيقة لوقائع التعذیب بصورة 
رائعة. 


يومان مضيا قبل أن تستدعينا النيابة لسماع أقوالنا فى وقائع التعذيب ء وبعدها بدأت المرحلة الثانية من التعذيب . 


۳- سلخانة التأديب 
كان يوم الأربعاء مشمسّاء أو هكذا تخيلنا عندما نودى على آسمائنا نحن الثمانية للمثول أمام النيابة» فمنذ يوم 
الأثنين الدامى لم تر أعيننا الشمسء ولم يفتح علينا سوى لمدة عشر دقائق يوميًا لقضاء حوائجناء وتسلم لنا وجبة 
غذائية فقيرة» ولم يكن يُسْمح بأن يرى كل منا الآخرء بهذا لم يكن لنا وسيلة للاتصال ببعضنا البعض ومعرفة 
الأخبار سوى بالنداء المتكرر. 
جلس ضابطا مباحث بجوار بوابة السجن» وعلى وجوههم ابتسامة صفراءء لاحظ محمد سعيد آنهما يتصفحان 
جريدتى ء «الأهالى » و « الوفد » ء فاقترب منهما وكعادته البشوشة سألهما. 
-إيه أنتم بتقرأوا الأهالى والوفد .. شغل وألا هواية؟ 
أجاب أحدهم: 
-لاه... بنتابع رد الفعل بره . 
كانت الأهالى خالية تقریبًا من أخبار التعذيب» وقيل أن مدير التحرير( جمال الشرقاوی ) قد انتزع الخبر من 
الصفحة الأولى قبل طباعة الجريدة بدقائق! 
أما الوفد فقد جاءت عناوين المنشيتات تحمل آخبار التعذيب وتعکس فزع الرأى العام المحلى والعالمى لأخبار 
التعذيب الجديدة فى مصر. 


أمام رؤساء النيابة كان مشهدنا الحزين وملابسنا الممزقة تعبر بذاتها عن كل ما يجرى. 


۳ 


علق أحد روساء النيابة باشمئزاز قائلا : 

سهما دول ضباط زکی بدر . 

كان تعاطف نيابة آمن الدولة وموقفها عمومّا مشرفا» فاستفزاز جهاز الشرطة لكل فثات الشعب قد تجاوز کل طاقة 
احتمال» وینبی بحرب أهلية مُسلحة فى البلاد. وهو ما دفع بعض عقلاء الطبقة الرأسمالية الحاکمة إلى التحذیر من 
مغبة هذه السياسة الأمنية على الکیان الاجتماعی الراهن فى مصر . 

حملت آخبار التعذیب إلى الأهل والأقارب کل ذرة من العطف والتضامن» فجاءوا بالعشرات بعیون حزينة دامعة . 
انتهت التحقیقات فی حوالی الثامنة مساء .. حملتنا ترحيلة السجن إلى حيث كناء وبحوزتنا هذه المرة کمیات كبيرة 
من الأطعمة الطازجة فخلال الأيام الثلائة الماضية لم نکن نتتاول سوی وجبة واحدةء عبارة عن فول مدمس سيئ 
الطهی وقلیل من الارز وخبز. 

ها نحن الآن نمتلك دكرًا من البط» وصينية مكرونة باللحم المفروم» وأشياء ضرورية آخری مثل معجون وفرشاه 
للاسنان ومعجون حلاقة ...إلخ. 

كان الاستقبال فى السجن مختلقا » وان بدا هادنّاء الضابط النوبتجی( نقیب ناصر) اتصل بالمأمور فی فیلته 
المجاورة للسجن وألمح إلى هناك خصومة بیننا وبين إدارة السجن» ثم اکتشف اٍنه قد تورط فعاد ليبتسم وکأن شیّا لم 
جاء المأمور( حمدی عبد الستار ) ببذلته الرسمية والنجوم فوق کنفیه وفی قدمیه شبشب حمام! 

رحب بنا العقید بصورة باردة ..تتاول ورقة وقلم وجلس يسجل کل ما نحمل: 

مأکولات.. صابون .. فرش آسنان .. منادیل ورق .. سجائر .. کل شئء كان ینادی کل منا نحن الثمانية 
مسبوقًا بلفظ( أستاذ)» تهامس مصطفی السعید وصلاح العمروسی فى سعادة: 

-شوف يظهر موضوع النيابة هزهم وأن المعاملة حتتحسن. 

اقتربت منهما وضحکت فى سخرية قائلا : 

-صبرًا يا جماعة» آخشی أن یکون تفاؤلكم فى غير محله» وان المعاملة ستزدادسوءًا. 

فى هذه الاثناء حضر من الخارج رجل فى العقد الخامس من العمرء برتدی جلباب أبيض» يبدو آنهم استدعوه من 
منزله المجاور للسجن. 


بعد أن انتهی المأمور من تسجیل الأشياء الخاصة با لول وکان «.ماجد الصاوی  »‏ آخذه الرجل ذو الجلباب 
الأبيض( الصول مسعود ) باحدی يديه وبالأخرى يحمل بطاقة صغیرة» دون فیها الأسم وأشياء أخرى لم نتبینها الا 
صباح الیوم التالی. 

جاء دوری» سجل الأشياء التی أحملها وصادرها حتی دواء الأسنان» طالبته به ابتسم ابتسامة صفرای ثم أجاب: 
-حاضر » حابعته لك. 

سار بى ذو الجلباب الأبیض وصول آخر برتدی بدلة رسمية. تجاوزنا قسم التجریبی الذی آقمنا فيه ليلتين» ازداد 
-إحنا رایحین على فين إنشاء الله؟ 

صمت الرجل ذو الجلباب الأبيض» أجاب الآخر دون أن ينظر إلی: 

-مكان أحسنء علشان الجنائيين ما يأكلوش الأكل بتاعكم! 

كانت الإجابة غير مريحة. فازداد الهاجس بداخلی» من بعيد ضوء خافت. ورائحة عطانة وعفونةء سور السجن 
الخارجى يقترب» الرائحة تزكم الأنوف» لاحظت أعدادكبيرة من الفتران والسحالى تقفز من مكان إلى آخرء وأكوام 
القمامة تحيط بالمکان» صرير الصراصير يصم الآذان» فتح باب حديدى صغير فوجدت نفسى أمام مستنقع من 
المجارى وفى المنتصف مبنى مستطيل مكون من اثنتی عشرة زنزانة وخلفهم اثنتا عشرة آخری» سجل النوبتجی 
أسمى فى دفتر» سار أمامى الرجل ذو الجلباب الأبيض» وخلفى مباشرة عسكرى يحمل عصا غليظة. 

لاحظت أن الإضاءة خافتة تمامًا بالمکان» أما الزنازين فلا يظهر منها أى ضوءء فى الصف الخلفى فتح باب 
خشبى سميك مغلق بإحكام» الظلمة داكنة وقاتلة» انتابنی إحساس بالفزع فسألت: 

-أهذه ؟ واحتبس الصوت داخلى. 

-آیوه» أجاب الرجل ذو الجلباب الأبيض» ودفعنى برفق إلى الداخل وأغلق الباب. 

كدت أفقد صوابى وأصرخ .. المكان مظلم تمامًا فلا أستطيع أن أرى يدى أمامى؛ رائحة البول والبراز داخل الزنزانة 
يزكم الأنوف» وأسفل قدماى أشياء تتحرك وتقفز دون أن أستطيع تحديد ماهيتهاء وفوق رأسى مباشرة حشرة بشعة 
تطير ويسبب أزيزها الرهبة والخوف أخذت أطاردها بيدى فى الظلام دون جدوىء أتوجه إلى حيث الصوت 


فتصطدم رأسى بالحانط أقفز من هنا إلى هناك فى محاولة يائسة لتجنب تلك الفثران على ما يبدو التى تجرى بين 


قدمی» بدأت قدمای تنهار ولا تقوی علي حملي . كدت آصرخ مرة آخری و آطرق الباب بعنف » اختنق الصوت 
بداخلی تدافعت الاسئلة إلى العفل في محاولة للصمود والمقاومة: 

-هل أنت صاحب قضية ؟ هل أنت قوي ؟ هل بهذه البساطة یمکن أن تضعف ؟ 

جاءت الاجابة من أعماق الأعماق: 

-أنت قوى .أنت أجمل ما في الوطن.. 

هدأت نفسى قليلا .. ارتخت الأعصاب المشدودة .. تركت قدماىًء فى محاولة للجلوس بجوار الباب » وحاولت 
النوم من وضع الجلوس. بين لحظة وأخرى أنتفض واققًا » فهناك شىء ما يتحرك بين قدمائ» و أحيانًا أخرى 
هناك الحشرة اللعينة تطير فوق رأسي محدثة صوتا و آزیژا موحشّاء كما أن رائحة البول والبراز بالزنزانة تقتل أى 
رغبة أو قدرة علي النوم. 

أحاول الوقوف مسندًا رأسي هذه المرة إلى الحائط في محاولة جدية للنوم من هذا الوضع دون جدوى. 

مع خيوط النهار الأولي تبينت قطعة أرض جافة في وسط الزنزانة فارتميت عليها ونمت. 

أربعة وعشرون ساعة كاملة والزنزانة مغلقة بصورة كاملة ... عليك أن تقضى حاجتك داخل هذا المكان الكثيب ... 
أستطيع الأن أن أتبين المكان الذى أقيم فيه . 

الزنزانة عبارة عن مساحة صغيرة لا تتعدى متران × ۲.۳ مترا » في المنتصف باب خشبى سميك لا ينفذ منه شعاع 
الضوءء أعلى الباب وبالقرب من السقف شباك صغير أغلق بإحكام شديد بالقضبان والأسلاك وهو بالكاد يسمح 
بشىء من الضوء وقليل من الأكسجين الکافی لبقائك علي قيد الحياةء في منتصف السقف تمامًا توجد فتحة كبيرة 
نسبيًا( متر × 80سم ) غطيت بالقضبان الحديدية والأسلاك وبكميات لا بأس بها من القمامة والقاذورات .. خيوط 
العنكبوت تتدلى من السقف الممتد بطول أربعة أمتارء فتزيد المكان وحشة وانقباضّاء على حوائط الزنزانة برزت 
خيوط وكتل الدم من أثار تعذيب بشع يتعرض لها النزلاء» سياسيين كانوا أو جنائيين. 

داخل الزنزانة كتل من البراز الإنسانى والبول وخارج الزنزانة المكان كله محاط بمجارى السجن ودائمًا ماتمتلئ 
البالوعات فتهبط إلى الزنازين وتغطيها. 

النظام هنا في قسم التعذيب ( التأديب ) في غاية القسوة والوحشية» فالزنازين مغلقة طوال ال 24 ساعة باستثناء 
عشر دقائق تستطيع أن تقضى فيها حاجنك ونتسلم الوجبة الغذائيةء الوحيدة المقررة لك وهی أيضًا عبارة عن فول 


مدمس وأرز وثلاثة أرغفة من الخبز. 


المساجین الجنائیون یقضون هذه الدقائق وسط طرقعات العصی والکرابیج وعلیهم أن یتحرکوا إما جريًا أو بالخطوة 
السريعة. 

هنا كل شىء ممنوع .. وأنت مقطوع تماما عن آخبار العالم .. الجرائد ممنوعف.. الورق والأقلام ممنوعة . 
البطاطین هنا تکاد تکون ممنوعة ‏ والنوم صیفا أو شتاءًا على الأسفلت فى الزنزانة الموحشة. 

اکتشفنا في صباح الیوم التالی ( الخمیس ) آننا جمیعّا قد انتقلنا من القسم التجریبی إلى قسم التأدیب .. أثنا عشر 
زمیلا .. ولأول مرة أرى فیها كمال خلیل. 

كان برغم نزیف الدم رافع الرآس يفخر به الجمیع .. كان صوته يأتى في اللیل بالقیء والسعال فیمزق القلب. وأنين 
الألم یعذب ویلسع من لم ینزف منا بعد .. وظل هکذا «سعید » لمدة ثلاثة أيام حتی تم نقلة إلى مستشفی السجن 
وهناك أكتشف فى الدکتور أن حلكة الظلام لا تستطيع آبدّا أن تخفی نقطة ضوء وشهامة. 

كانت ضغوط الصحفیین قد نجحت في نقل زملائنا الثلائة ( محمد سعيد مدحت الزاهد مصطفی السعید ) من 
قسم التأدیب واعادتهم إلى قسم التجریبی وبقی منا ثمانية ینتظرون قراراً بالافراج. 

جاء عيد میلاد «روبي» إبنة الزمیل ریاض رفعت » مناسبة لکی نفتعل الفرح .. مُنح ریاض بهذه المناسبة زجاجة 
كاملة من المیاه الغازية .. ولکن کعادته أبى أن یشربها وحده فوزعها على الزملاء .. وفی المساء آنشدنا ریاض 
أول قصيدة ینظمها في حیاته من أجل «.رويي" . 

مع الأيام تحولت علاقتنا بالصول مسعود مسئول التأدیب » والضباط أحمد وحسام وغیرهم إلى شىء أخر .. 
فبرغم وحشية النظام وقسوته .. یبقی فى الانسان - أى إنسان - شىء جمیل صافی .. هناك الفطرة التي لا 


یستطیع أن يلوثها وزير أو صاحب آوامر . 


4-یا فرج الله 
الدقائق فى زنازين التأديب تمر علينا كدهر .. فالزمن هنا قد توقف أو يكاد » والشمس في غيبتها الطويلة عن 
النظر لا تترك لنا مجا لمعرفة كم مضى من ساعات النهار الطويلة.. الثقيلة وكم يبقى لطلوع الشمس من 
جديد. 
واللیل الموحش .. مظلم .. يحمل في جوف الظلام أكثر من احتمال للموت» ربما بلدغة عقرب وسط ركام 
القمامة » أو ببخة ثعبان من تلك التي تمتلئ بها شقوق الحائط القديم المتهالك للزنازين. 
آما جيوش الصراصير التي تتولى مهمة الهجوم الليلى للفراش» وجحافل الناموس بصريرها المزعج و أزيزها 
المميت فقد باتت من أبسط الأمور وألفتها النفس واعتادت عيناىّ على إدارة المعركة ضدهما وسط الظلام 
الذامين: 
لم يبق للتعرف علي الزمن والوقت » بالنسبة لی » سوى التعلق بذلك الصوت الرخيم الذى يأتى من أقصى 
نقطة في هذا القفر الموحش بين فترة وأخرى .. إنه أذان الصلاة . 
وبذلك الصوت العذب وبإحساس اللحظة تعلقت بالحياة » وانتظرت لحظة الفرج.يزيد من وحشة المكان» تلك 
الحالة من الصمت المطبق طوال ساعات النهار الطويلة ..فبرغم امتلاء الزنازين المجاورة بعدد كبير من 
المساجين الجنائيين» محشورين ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة آفراد داخل تلك الزنازين الضيقة» فان الخوف 
یشرع بأجنحته علي الجمیعء وزفرة النفس هنا محسوبة عليهم» والرقابة من المخبرين والجنود والصول ۰ «مسعود 
» بحيث باتت أمنية كل المساجين هنا هى العودة إلى أقسامهم الجنائية التي هى واحة للانطلاق والحرية 
بالقياس بقسم التأديب ؟! 
الصمت هنا کالموت .. قائل .. یغلف الحزن بالحزن .. ویعانق العذاب بالعذاب. 
آما المساجین السپاسین» فان المهمة الصعبة التي واجهتنا هى كيف نخلق من التخیل حقيقة» ویمعنی أخر 
كيف نجعل من کل تلك الوقائع والمعطیات القبيحة داخل وخارج الزنزانة شيئًا جمیل ومقبول علي النفس» ثم 
بعدها كيف نتمکن من حصار الذکریات الجميلة خارج السجن فى داثرة النسیان الزوجة .. الأبناء .. الأشقاء.. 
الآباء. 


5 


ثم أخيرًا كيف نصنع علاقة ما مع هؤلاء المساجين الجنائيين توفر قدا أكبر من التوازن! 


۳۱ 


وبهذا نستطیع عبر الوهم .. أو بعض الارادة .. أن نحتمی من الانهیار النفسی الذی ینتظره ویتمناه الجلادون 
ونظام الحکم. 

فجأة» بدأت إرادة الحياة تتحدی آنین الموت .. وتحولت الزنزانة الكئيبة إلى مرسم فنی هائل ؟ فخیوط وبقع الدم 
اللزج علي الحائط بدت فى نظري الأن بمثابة لوحة سيريالية " لسفادور دالی " أعظم رسامي آسبانیا وأکثرهم 
تعبیرّا عن ذلك النوع من الفن في عالمنا الحدیث. 

وفي الجانب الأيسر من الباب الخشبي الغلیظ تساقطت بعض قشور الحائط » فبرزت ملامح وجه امرأة ء 
استکملت بأظافري ما تناساه الزمن في اللوحة » فصففت لها تسريحة شعرها فأصبح لدیٗ بلاتوه أو لوحة تعبيرية 
لإمرأة علي درجة لا بأس بها من الجمال والرقة!! 

وآلفت عینایٌ مع خيوط کل نهار تلك الکلمات الصابرة والایات القرآنية التي حفرها من سبقونی إلى هذا القبر 
الأدمى » وبدا آصحابها كأصدقاء لی أعرفهم منذ زمن نتبادل حديث الصبر والصمود كل صباح. 

وعندما يحل المساء بغطائه الکثیف. تنشط قوافل الصراصیر والناموس وتهاجم جسدي كما لو كانت قد دربت 
على هذه المهمة الدامية من قبل إدارة السجن ومخبریها وضباطها. 

يومًا أو يومان» لم تذق فیهما عینایٌ النوم أو الراحة» بعدها تعودت عيناى وحذائي علي اصطیادها بأعداد 
كبيرة. معركة من الفر والكرء تستمر لعدة ساعات وسط ظلام دامس» ومع خيوط النهار يكون الإجهاد والتعب 
قد أخذ منى مأخذه » فأذهب بعدها في نوم عميق. 

سویعات» و استيقظ من نومى القلق .. أنظر حولىء فلا أجد أنرّا لمعركة المساء الطويلة!! 

وأعترف. للوهلة الأولى أنتابنى إحساس بالفزع .. هل كنت أتخيل ؟ هل أصابنى مس من الجنون ؟ 

أبحث حولى مرة .. مرتين .. ثلاثة» فلا أجد أثرّا لكل ما فعلت في الليلة الماضية ثم اكتشفت بعد قليل أن 
الزنزانه تحتوى أيضًا علي جيش هائل من " الحانوتية » الأبطال يعملون فى انتظام طوال اللیل لنقل القتلی 
والجرحی إلى مخازن اعت لذلك .. وأعتقد الأ آن جیش " النمل " هذا مدا لی بمخزونة الضخم هذا العام. 
یستمر الصمت مطبقًا علي زنازین التأدیب حتي الساعة الرايعة والنصف مساءًا حتی الساعة ۲۰۶ مساءا حیث 
یتسلم خفر اللیل القسم من نوبة الصباح .. يذهب الصول « مسعود» بکل جبروته » وبعدها تبداً حالة من 
الهرج والمرج داخل الزنازین .. وعادة ما تبدأ السهرة الممتدة حتی منتصف الیل بنداء من صوت جهوری ذی 


سجن : 


۳۲ 


سیا فرج اللہ.. 
هکذا - شنوشة » رحلة المسام 0000 وعن 0 
يا آبو نسمة .. يا جمال يا مرسیدس .. يا عادل .. يا أبو حمادة .. يا شيخ عبد اللطیف أبو شوشة بیمسی 
-كان آبو شوشة هو النزیل المجاور لى مباشرة» نموذج لضحية من ضحایا الفقر و المخدرات وقصته تحتاج 
وحدها إلى رواية طويلة .. عمره لا یتجاوز الثلائین بقلیل .. ولکن من يراه یتصور أنه يحمل فوق کتفیه 
خمسین عامّا أو یزیدء الجسد مشوه تمامّاء بفعل تعذیب الضباط والمخبرین أحياتًاء أو تعذیب المعلم الذي عمل 
لديه آبو شوشة في تجارة الممنوع أحيانًا آخری» أو تعذیب نفسه بالبشله أحيانًا آخيرة. 
كان أبو شوشة هو أول الأصدقاء نقرة خفيفة على الحائط المجاور» ویأتی آبوشوشة واضعًا أذنية على الجدار 
وتعارفنا. 
في کل ليلة كان الحفل السامر الساهر یمتد دون أن يضيف لأحد جدیدًا .. إنه المزاح المجرد واضاعة الوقت. 
حان يوم ذکری الأربعین لشهید عمال الحدید والصلب ( العامل عبد الحی محمد) الذی اغتالته قوات أمن 
النظام أثناء اقتحام المصنع بالحدید والنار .. وقررنا أن نحتفل به علي طریقتنا. 
وفي السادسة مساء يوم التاسع من سبتمبر بدأت |ذاعتنا تبث برنامجها بکلمة افتتاحية للزمیل محمود مرتضیء 
تشرح معنی ما حدث في مصنم الحدید والصلب. ساد الصمت والترقب قسم التأدیب الصاخب!! 
ثم تبعه الزمیل" ریاض رفعت " بقصيدة جميلة للشاعر أحمد فؤاد نجم» فارتفع التصفیق من داخل زنازین 
الجناتیین» وأخذوا في تهنئة ریاض وانهالت مطالبتهم بتکرارها. 
وجاء دوری فألقيت قصيدة إدوار الخراط التي ارتجلها عند سماعه نبأ اغتیال شهدی عطية في سجون ناصر 
عام 1961 . 

مستقتلين .. و لا عمرنا نرمی السلاح من يدنا 

مستموتین .. نضحك لیام الجراح اللی أرتوت 

من دمنا.. 
وأحنا كده .. من صنع أهوال النضال. 
عد السنين من عمرنا. 


۳۳ 


وأحنا کده ..نبدر حیاتنا ع الطریق. 
ترویها أيام الضنا.. 
تطرح هنا .. لا جلادین . ولا سفاحین 
حیغیروا طعم الکفاح من بقنا. 
نالت القصيدة إعجاب الحاضرین .. و أصبحنا نحن والجنائیین أصدقاء ورفاق محنة» وان أختلفت الأسباب 
والمسبیات! 
انتظمت إذاعتنا عشر لیال منتالية» وأصبح للإذاعة مستمعین متعطشین للاستماع والتردید» وبدأت آسئلتهم 
تزداد حول اصلاح آحوالهم وأحوال المجتمع.کان الطفح الانساني ینتظر ما یفجره وسط عتمة الجريمة التي 
تکرسها المعاملة القاسية للجلادین في سجون النظام. 
مع الأيام تحولت علاقتنا بالصول «مسعود " مسئول التأديب» والضابط( ح) إلى شىء آخر تمامًا. 
بی و یر E‏ بد بد و ید بد و بد بد و 
كان الحصار النفسی الذي يفرضه الجلادون يقضى إلى جانب واقع الزنازين البشع بأن تقطع کل صلة لنا 
بالعالم الخارجى .. فالزيارات ممنوعة .. واتصالنا ببعضنا ممنوع» ومع الأيام تحطم كل هذاء برغم لائحة 
الممنوعات» الجرائد جاءت إلينا ومن أوسع الأبواب التي لا يتصورها ضباط المباحث والمخبرين» وازدادت 
شهيتنا للطعام عندما جلسنا معًا وافترشنا الأرض وأكلنا حتی التخمة .. فول السجن تحول إلى شىء » أخر 
تمامًا. » وتجاذبنا الحديث واهتزت جدران التأديب بجلجلات ضحکاننا الجماعية التي تحولت بدورها إلى 
مایشبه الهیستریا !! 
نقاسمنا والجنود لقمة الملح والصبر .. فارتخت العضلات المشدودة وأصبحنا رفاق سجن واحد» تحول التأدیب 
العابس دومًا .. الدامی آبدّا إلى ما يشبه المسرح الکومیدی» وتعودنا عندما يهرع إلينا آحد الجنود محذرّا من 
قادم غريب أن نمثل جميعًا دور المحبوسین طوال النهار» وهکذا اکتشفنا داخل السجن ( سلخانة التعذیب ) 
طاقة على الإبداع الفنی والتمنیلی. 
لم يكن یعذبنا فعلا سوی ساعات الانتظار الطويلة داخل الزنزانة» وکابوس الانتظار والترقب» وخفف علینا 


الضابط( ح )بعضًا من مشاکلنا بابتسامة رقيقة وروح مرحة وجریدته اليومية التي باتت آداة من آدوات نقل 


٤ 


الأخبار و المعلومات» وعندما نجحت ضغوط المحامین الدیمقراطیین والیساریین فى إتمام زیارات الأهل و 


الأقارب» تحول التأدیب إلى حفل عرس وژعت فيه المأکولات الساخنة والفاكهة علي الجمیع. 


ه-الزيارة 
أعادت إلينا جريدة الوفد اليومية صلتنا بالعالم والحياة» فعرفنا أن تحركًا واسعًا قد حدث داخل مصر وخارجها 
للتضامن معنا و إحراج النظام والحكم.ففى فرنساء نظم مئات من أنصار الحزبين الإشتراكى والشيوعى 
مظاهرات احتجاجية أمام السفارة المصرية تندد بالتعذيب وتطالب بالإفراج عن سجناء الرأي في مصرء وفى 
إيطاليا حدث شىء ممائل من أنصار الحزب الشيوعى الإيطالى ,اما يوغسلافيا فقد جرى إحراج الرئیس 
المصرى حسنى مبارك أثناء مؤتمر صحفى في ختام زيارته لھا بسؤال عن عمليات التعذيب التي تجرى لكاب 
ومفكرين ونقابيين فى السجون المصرية. 
وفى مصر انتفض المحامين الديمقراطيين وعلى رأسهم أحمد نبيل الهلالى ليقدموا بلاغات إلى كل الجهات 
المختصة بشأن عمليات التعذيب الوحشى التي تعرضنا لها. 
وتحت هذا الضغط المتعاظم أثمرت هذه الجهودء فلأول مرة منذ ثلاثين عامًا أو يزيد تتحرك نيابة أمن الدولة 
العليا لتشكيل لجنة منها على أعلى مستوى للتفتيش على سجن أبو زعبل. 
فجأة .. فى صباح ذلك اليوم» فوجئت بزنزانتی ثفتح على غير میعاد» ويقف على رأسها أربعة أو خمسة من 
الرجال ببدل أنيقة» ما إن هم أحدهم بدخول الزنزانة حتى هرع خارجها مفزوعًاء فالرائحة تزكم الأنوف» والمشهد 
ثقیل على القلب والضمير. كرر أعضاء النيابة المحاولة فى كل زنزانة» وكان رد فعلهم البسيط والتلقائی هو 
الهروب والفزع من مجرد الدخول والمعاينة المتأنية. 
تعلو وجهه ء «العقيد عبد الستار » من خلفهم وقف بظله الکئیب وبدلته الرسمية ابتسامة صفراءء وعلى شفتيه 
يلحظ المرء تعبيرات أقرب إلى السخرية منها إلى الخجل» وقسمات لم يكن من الصعب على أى إنسان» أن 
يلحظ من رد الفعل المجرد لأعضاء النيابة» وملامح الحزن والاشمئزاز التي ارتسمت بها ملامحهم أن قرارًا 
بالإفراج قد أوشك على الصدورء وأن هناك نية لإغلاق ذلك الملف الدامى الحزين بأسرع ما يستطيعون. 


یومان بعد الجولة التفتيشية .. وبدأت آولی نسمات الحرية» فأعلنت أول قائمة للإفراج ضمت بعض الاخوة 
المحامین والصحفیین .. وتوافدت جماعات الأهل والاصدقاء للزيارة فقد سمحت الأن النيابة بتصاریح زيارة 
عاجلة. 

وکانت من آجمل اللحظات و آصعبها على نفسی تلك التي نودی على إسمى فالیوم زيارة لی. 

آمسکت بتصریح الزيارة» ووجدت آسماء الزاثرین یتصدرهم آبی وشقیقتی وفاء وزوجتی. 

تجمعنا وکنا سبعة فى فناء صغیرء آشبه باسطبل خيلء وانتظرنا لحظة التلاقی بالزاثرین» ما آصعبها من 
لحظات .. وما آقساها على القلب المکلوم و الکبریاء المستمد من اعنزاز بقضية أكبر من الأفراد و أعظم من 
جراحهم. 

مرت اللحظات کالدهر» وما أن فتح الباب» حتی اندفع كل زاثر بحتضن ما يفتقده وفی ثوانِ كانت وفاء فى 
آحضانی ودموعها أسبق من کلماتها .. وقبل أن أنطق بکلمة» کان أبى یختطفنی من بين أيديها وأيد زوجتی 
لیحتضنی ویتمتم فى حنو. 

-عملوا فيك إيه یابنی ولاد ( الکلب) . 

وترقرقت الدموع في عينيه .. فبکیت لأول مرة منذ اعتقالی من عناق دافی كنت أحتاج إليه وأجد نفسی فیه 
وتعلمت ساعتها أن عطاء الابوة طوال سنوات لا تغنی عن لحظة عناق بين أب آفنی عمره فى أبن يراه معلق 
بين خيط الموت ورجاء الحیاة. 

لحظات قليلة» وشرعنا فى المسامرة والضحك» وترکت لنفسی العنان للسوال عن کل ما هو |نسانی وخاص بی : 
عن إبنى حسام ذی الثلائة آشهر من عمره» وعن المرتب الذی توقف» وعن الاستاذ كمال فهمی وكيل الوزارة 
الوفدی الذی أحبنى وبادلته الاحترام بالاحترام والحب بالوفاء. 

كان والدی قد بدا عليه الشحوب؛ وبدت عينيه تعبر عن حالة جزع و ذعر مکتوم» وبرغم آنها لم تكن المرة 
الاولی التي زارنی فیها فى سجون النظام والحکم منذ بدأ انشغالی بالعمل السیاسی والهم الوطنی العام فى 
المرحلة الثانوية عام1974 ۰ واستدعائه کل مرة من جانب جهاز آمن الدولة لتهدیدی من خلاله فانها ریما 


كانت المرة الأكثر قسوة في تاريخي السیاسی وتاریخه الانسانی. 


۳۹ 


فهذه هی المرة الأولى التي نتعرض فیها لتعذیب وحشىء وساهمت بعض صحف المعارضة وفی طلیعتها 

الوفد والأهالى فى إبراز ما جری بصورة آفزعت الأهل و الأصدقاءء ولکنها لعبت دورًا لا يستهان به فى وقف 

المذبحة التي كان قد انتواها زکی بدر وضباطه لنا. 

مرت نحو ثلائین دقيقة وكأنها لحظةء لم نفق منها الا على صوت «صول» الزيارة منبهّا إلى انتهاء وقت 

الزيارة » تکاسلنا فى الفراق واحتضنی آبی ثانية » وکأنه یخشی أن لا برانی مرة آخری» وانتبانی آحساس عمیق 

بأن هذا الرجل یسری فى دمی بأکثر مما تصورت وشعرت فی حیاتی کلها. 

صحیح أننى تعودت طوال طفولتی وشبابی أن آغادر منزل الأسرةء وأهيم باحتًا عن سلامی النفسی بعیدّا عن 

نزاعات متكررة» ومشاجرات لا معنی لهاء وعناد أم یفوق الاحتمال بيد أن هناك شیئّا غامضًا حنوتا كان 

یشدنی إلى أبى» قد لا أجد فى انشغاله بتدبیر آمور حياة سبعة أبناء ما پبرر ذلك الشعور ویفسره .. قد یکون 

التعاطف مع کفاحه قد یکون الاعجاب بقوة احتماله» وقد يكون الشفقة من عبء المسئولية وقسوة الحياة. 

عدنا إلى زنازین التأدیب. مُحملین هذه المرة بأول الوجبات الساخنة والمیاه الغازية» وعلب المحفوظات» وتجمع 
من حولنا المساجین الجنائيين» یتصدرهم " آبو شوشه " - هولاء الذين ارتکبوا من الجرائم ما یشیب لها الولدان؛ 
بدوا الأن کأطفال يتامى» سيجارة تسعدهم» وشیء من أكلنا الساخن القادم توًا تضحکهم وتبکیهم فى أَنٍ. 

آصبح وجودنا فى التأديب مصدرًا لسعادة هؤلاء» والجنود والصول «مسعود» » وصارت لنا قوة شرائية قادرة 
على شراء کل شىء » والوصول إلى کل معلومة أو خبر نریده ونرضاه. 


6-الصول مسعود 
لم يحل صيف أغسطس الحارء دون إحساسى الطاغی برعشة البرودة مساء ذلك الأربعاء الحزین» وما زالت 
الذاكرة تبحث فى زوایاها الدفينة عن معنی مفهوم لتلك الظاهرة الانسانية الفریدة» عندما تختلط مشاعر انسان 
ما بواجپات وظيفة شاذة وقاسية.. 
وحینما تتداخل فرحة اللحظة بإمكانية الانصاف برهبة الخوف من المجهول.. هنا یستحضر الذهن ملامح 
الصول «مسعود» » بشاربه الکثیف .. وجلبابه الابیض .. وجسده الضخم» وملامح وجهه التی لا تخلو من 
ملاحة .. وسط العتمة و العطانة وصریر الحشرات داخل زنازین حالكة السواد والظلام» احتوت نفوسَا بشرية 


۳۷ 


كل جریرتها أنها تاقت للعدالة و الحرية .. وتصدت لظلم اجتماعی يُمارس على قطاعات واسعة من السکان» 
فأغلقت خلفها أبوابًا صلدة سميكة واکتوت وحدها برهبة العمی وانعدام الاحساس بالزمان والمکان. 

مع خیوط يوم جدید» یأتی صوت الصول مسعود » مصحوبًا بصوت مزلاج صعب شدید المراس .. ومفتاح 
للزنازین يزيد طوله عن ثلاثين سنتیمتر» یذکرنا بزنازین العصور الوسطی المملوكية. 

سصباح الخیر .. الحَمْآم . 

نجری مهرولین إلى دورة المیاه .. و يا لها من دورة میاه.علی ربوة مرتفعة بعض الشیء .. أقيمت دورة میاه .. 
حفرة صغيرة وصنبور میاه بجوارها .. وزجاجة من البلاستيك .. المکان كله ممتلی بالقاذورات .. ليس هناك 
باب أو ستار.هنا عليك أن نقضی حاجنك بسرعة» حتی يتمكن الزملاء الأخرون من قضاء حوائجهم » ولیس 
لك من بدیل» خارج هذا المبنی الصغيرء یوجد حوض من مربع أسمنتى ژکب فوقه صنبور للإغتسال 
الصباحی وغسيل الملابس» دقائق وتحصل على وجبة الصباح .. عدس أو شیء یشبهه فول مقترتّا به سوس 
أو العکس .. لا بهم. 

الصول مسعود ذلك الوحش الکاسر .. علامة من علامات المکان» تخرج من تحت يديه عشرات وربما المئات 
من المساجین .. بعضهم قضی نحبه» و الأخرون ترك فیهم من العاهات و الجروح والألام ما لا تندمل ولا 
تشفی بمرور الزمن أو ترك المکان. 

وبمرور الأيام أصبح " عم مسعود" قريبًا إلى قلوبنا .. وأصبحنا آشبه بأبنائه .. ازداد » تعاطف الرجل مع 
قضيتناء أو على الاقل نزاید إشفاقه علینا. 

-أنتم ناس محترمين .. مهندسين ودكاترة ومثقفين وصحفيين .. ليه تبهدلوا نفسكم هى البلد دى فيها قانون ولا 
عدالة. ؟ استطرد 

حدوروا على مستقبلكم. 

ومع كل يوم جديد .. بدأت قرارات النيابة بالإفراج عن بعض الزملاء .. فيأتى " عم مسعود» لاهثّا لتوديع من 
سيخرج إلى الحرية من جديد .. نهتف للرفاق نتبادل الأحضان وفى العيون دمع حزين لذكرى تجربة مريرة 


7٦ 5 


وقاسية. 


ا ما اد مد عد عاد اد عد عد یاد عد بد عد 


۲۸ 


7-إيراد جدید 
کسرٹ حاجز الصمت والرهبة صباح كل یوم في سلخانة التأدیب بصیاحی المتکرر مع |شراقة شمس يوم جدید 
سیا فرج الله.. 
وسط همهمات المساجين الجنائيين نزلاء التأديب. ضحك الضابط( ح ) حينما سمعنی أردد مقولة أبو شوشة 
الشهيرة وداعبنى قائلا: 
الله .. ده أبو شوشة ضمك لحزبه ولا إيه؟! 
كان النقيب( ح )نموذجًا فریدّا من ضباط مصلحة السجون. فهو نوع خر من نفس المعزوفة الحزينة» شاب من 
عمرنا أو یصغرنا قلیلا ء صغير الحجم بعض الشىء.. أنيق فى غير تكلف .. كان فى إجازة حينما قذفت بنا 
إدارة السجن فى سلخانة التعذيب (التأديب )الذى كان هو قائده .. وبعدما تبادلنا التحية الصباحية اكتشفنا( نحن 
وهو) أننا لا شك سنصبح أصدقاء .. وقد كان. 
هذه هى أول مرة يرى فيها الضابط( ح ) ويتعامل مباشرة مع مساجين سياسيين أويساريين. 
ظل( ح )طوال فترة تواجدنا فى( التأديب )وسيلتنا للتعرف على ما يجرى فى الخارج» فقد اعتاد على شراء 
ثلاث جرائد يوميّاء بما فيها صحف المعارضه ( الوفد والأهالى)» حتى يتسنى لنا معرفة حقيقة ما يجرى. 
وبرغم التعليمات المُشددة من قيادة مصلحة السجون ووكيلها المجرم اللواء " مصطفى» ۰ وجهاز مباحث أمن 
الدولة بالحبس الانفرادى والإغلاق الدائم للزنازين فقد سمح الضابط( ح ) بفتح الزنازين علينا معظم ساعات 
النهارء وترك لنا حرية التناول الجماعى لوجبة الغذاء بدلا من ( الانفرادي) . 
ويظل هناك خط فاصل بين الانسان ودفء مشاعره» وبين النظام وقسوة متطلباته وتوحشه. 
ففى صباح أحد الأيام .. استيقظنا على صوت صراخ هيستيرى فى قسم التأديب » وضرب وجرى العسكر 
خلف بعض ( الإيراد الجديد) » ثلاثة من المساجين الجنائیین» تشاجروا فى زنزانتهم وأحدثوا إصابات دامية 
ببعضهم البعضء فأتوا بهم إلى التأديب» وکانوا على موعد مع " الاستقبال " الخاص بنزلاء التأديب. 
صراخ .. شتائم مفزعة .. وعشرة من الجنود» والصول مسعود وصول أخرء والضابط( ح ) ينفردون بكل واحد 
على حده ساعتين أو أكثر مروا كدهر .. عصى.. خراطيم المياه » و حزمة الجنود على اللحم الحى لجسد 
عار لهؤلاء» كانوا قد أصبحوا جثث هامدة .وكل جزء من هذا الجسد يقطر دمأ .. حینما ألقوا بهم فى زنازين 
انفرادية . 


۳۹ 


وبعدها فتح الباب على زنازین السیاسیین .. وفوجئنا بالضابط( ح )يطلب صابونة من آحدنا لیذهب للإغتسال 
مما علق بيديه من دم هوّلاء الضحایا. 

انتابنی إحساس بالفزع والدهشة .. ثم سألت: 

- -أنا لا صدق .. هل يمكن أن .. أنت .. ۴ 

آجاب فى هدوء: 

- ما هو لو ما عملناش کده. مش حنعرف نسیطر على اللیمان .. أحنا بنتعامل مع حثالة المجتمع. 

-لکن ألا یوجد لائحة للسجون .. ألا یکفی الحبس الانفرادی فى ذلك القبر الدامی ..اللائحة تعط الکثیر 
فلماذا التعذیب؟ 

سنظر إلى الضابط( ح ) ما بين الابتسامة .. و الاستهزاء ولاذ بالصمت. 

استخلصت من هذه الحادثة .. حقيقة واحدة .. إنها جريمة نظام .. ولیست جريمة ضابط هنا أو هناك .. 
صحیح أن البعض یعطی لجريمة النظام معنی أكثر قسوة ووحشية بفظاظته المبالغ فيهاء وعقد النقص تتزاید 
وتتکثف مع الأیام» ولکنها تبقی قبل ذلك وبعده .. جريمة نظام. 


8-سمر( الأستبيشن ) 
مضى سبعة عشر يومًا كأنها سبعة عشر عامّا أو يزيد الليل طويل موحشء والحشرات تزحف علينا من کل شق 
وجحرء ورائحة المجارى العفنة تملأ الخیاشیم» صراع غيرمتكافئ بین من أرادوا الحياة وتمنوها .وبين من احترفوا 
صناعة الموت وأدمنوها. 
جاء موعد مغادرتنا التأديب لمح بعضنا وسط الدهشة دموع الصول " مسعود » » بكل جبروت هذا الرجل, بدأ 
مضطرباء قلقّاء ما بين شعوره بالسعادة لخروجنا من هذا القبر سالمين» وبين شجن للفراق. 
ما أغرب هذا الإنسان .وما أعقد مشاعره وأحساسيه!! 
عدنا أخيرًا إلى الزملاء فى عنابر أكثر اتساعًا (عشرة أمتار × كأمتار)» والحمامات معقولة إلى حد ما .. 


الضحكات تتعالى والعناق يمتد بعمق الجرح» وعمق الكبرياء. 


بدأت حفلات السمر المسائية كل ليلة تقریبًاء واکتشفنا فى الزمیل محمد عبد السلام موهبة غنائية فريدة وقدرة غير 
عادية على إلقاء الشعر . 

تحول يوم الائنین الدامی الحزین» إلى قصص لا تخلوا من المفارقات ولا تمنعنا ذکراها الكثيبة من الضحك. 
حکی أحمد صديق» وهو أكثرنا مرحُا وخفة ظل. انه أثناء تعذیب وضرب الزملاء فى زنزانة )٥(‏ كان أحد 
الجلادین ویدعی( الرائد عاطف ) يسأل کل زمیل عن وظیفته فیأتی ردهم: 

-مهندس . 


سعامل. 
فتبداً سلسلة طويلة من الشتائم من هذا الضابط بأفظع الالفاظ على کل المهندسین أو الأطباء أو الصحفیین أو 
العمال. 
وجاء دور آحمد صدیق وکان وجهه للحائط ویدیه مرفوعتین إلى أعلى فسأله الجلاد. 
-وانت بتشتغل ايه يا روح أمك. 
أجاب أحمد صديق سریعا: 
سضابط 
فأخذ هذا الجلاد يردد كالأسطوانة القبيحة السباب إلى کل الضباط فى هذا البلد» ثم انتبه فجأة إلى ما یقول 
ونظر إلى أحمدء فلاحظ أنه يضحك فما كان منه إلا أن اشتاط غضبًا وضاعف الضرب والشتائم لزمیلنا أحمد 
صدیق صاحب الضحكة والقفشة فى أشد اللحظات قتامة وكآبة. 
آن للجسد أن يستريح» وآن للعقل أن يفكر فی أحبائه» وبدت صورة حسام ذلك الطفل الرضيع الذى تركته حتى 
دون أن أتمكن من توديعة وتقبيله .كيف هو الآن .لقد قدر لهذا الطفل الجميل أن يولد وأنا فى اليابان» ولم 
يمهله زوار الفجر أن يكفيه دفء الأب سوى لأيام قليلة» فلم أتأمل ملامحه. مليّان ولم أحتضن بعينى نموه 


الیومی» ترى كيف تبدو الأن حبيبى. 


۳۱ 


زالت ساخنة وکانت النفوس ما زالت حزینةء وظل القلب یدمی وبقی برغم التجربة وقسوتها» إحساس بالکبریاء 


والشموخ. فنحن سماد الأرضء ونبتهاء دماونا قطرة تجری فى مجری عمیق لنهر خالد هو نهر النیل. 


RRR‏ مد دم دا لد یعاد 6د یعاد یعاد یاد لدع 6د 


۹ -تحقيقات النيابة 
صورة رسمية من تحقيقات النیابة للمتهم عبد الخالق فاروق فى المحضر رقم ( 54١‏ ) 1989حصر أمن 
الدولة العليا / مكتب النائب العام نيابة أمن الدولة العليا 
فتح المحضر اليوم الجمعة25 /۱۹۸۹/۸ الساعة الخامسة والنصف مساء بسراى النيابة بحضور حسنى عبد 
الله رئيس النيابة .أحمد عبد المجيد آمين السر. 
حيث اختصصنا باستجواب المتهم عبد الخالق فاروق حسن محمد فى القضية رقم 481 لسنة 1989 حصر 
أمن الدولة العليا » وقد تسلمنا محضر ضبطه وبالإطلاع عليه تبينا أنه مؤرخ فى24 /۱۹۸۹/۸الساعة 
الخامسة والنصف مساء ومحرر بمعرفة النقيب ايمن عبد الفتاح الضابط بمباحث أمن الدولة فرع القاهرة الذى 
الذى أثبت به أنه بناء على الأذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم 
المذكور فقد انتقل إليه ومعه القوة اللازمة فتقابل معه وبتفتيش شخصه لم يعثر معه على شئ وبتفتيش مسكنه 
فى حضوره عثر على الآتى: 
١-1نشرة‏ تنظيمية بعنوان «الانتصار » صادرة عن الحزب الشيوعى المصرى ومؤرخة فى يونيو 1989 وتقع 
فى أربعة ورقات من الحجم المتوسط محررة بالآلة الكاتبة ومصورة بتصغير. 
۲-النسخة من منشور محرر بخط اليد ومطبوع ومعنون لیکن يوم 2 نوفمبر یومّا للاحتجاج الشعبى ومزيل 


بتوقيع اليسار الثورى. 


اق 


۳-نسخة من منشور محرر على الآلة الكاتبة ومزیل بتوقيع طلاب جامعة القاهرة ومؤرخ فی ۱۹۸۹/۳/۸ 
ویتضمن تحریض جماهیر الطلاب فى جامعة القاهرة على التصدی لإدارة الجامعة ورفض نظام الانتخابات. 

4 - 4تحلیل محرر بخط اليد بعنوان «ملاحظات " ویقع فى صفحتین حجم الفلوسکاب یتضمن شرح للترکیب 
الطبقی للمجتمع المصری من وجهة النظر المارکسية. 

5-منشور بعنوان " 9 آنوفمبر بداية السقوط» محرر على الالة الكاتبة ومطبوع 60 نسخة. 

1-نسخة واحدة من منشور بعنوان " بیان من المناهضین للصهيونية " بسجن الاستتناف ضد ضرب مقر 
منظمة التحریر الفلسطينية فى تونس محرر على الآلة الكاتبة ومطبوع .وفی نهاية تزييل ملحوظة بأنه قد تم 
وضع المضبوطات فى مظروف آصفر اللون حکومی مختوم عليه بالشمع الأحمر فى عدد ثلاثة مواضیع 
بخاتم تقرأ بمعرفة رائد عادل المعاذ وتأشيرة مورخة فی24 /۱۹۸۹/۸ ۰ الساعة العاشرة مسا بحجز المتهم 
لباکر ویعرض لرئیس النيابة» وقد كنا قد آشرنا آمس على ذلك المحضر بتاريخ الیوم بما يفيد النظر كما آشرنا 
على ذلك الحرز المنوه بما يفيد النظر بتاریخ الیوم .وحیث تبینا وجود المتهم المذکور خارج غرفة التحقیق 
فدعوناه داخلها» وبمناظرته آلفناه شابًا فى العقد الثالث من عمره متوسط الطول ویرتدی ملابس أفندية» ولم 
نتبين اصابات كما قر لنا بعدم وجود إصابات به وسألناه شفاهة عن التهم المسندة الیه» وهی قیامه بادارة 
وتأسیس وانضمامه لتنظيم سری غير مشروع مناهض لمبادی وآهداف المجتمع» ویهدف الى تسويد طبقة 
اجتماعية على غیرها من الطبقات» وقلب نظام الحکم بالقوة وذلك بعد ان آحطناه علما بها وعقوبتها وبأن نيابة 
آمن الدولة العلیا هى التی تباشر معه اجراءات التحقیق فى مقرهاء وقد حضر مع المتهم الأستاذ علم الدین 
المحامی وقدم کتابه نقابة المحامین» آخرین للحضور مع المتهم الماثل» المتهم هشام برکات وقد آشرنا على 
ذلك الکتاب بما يفيد النظر والارفاق بتاریخ الیوم وقد رآینا استجواب المتهم تفصي بالاتی أجاب: 

-اسمی :عبد الخالق فاروق حسن 32 سنة. 

-باحث اقتصادی بالجهاز المرکزی للتنظیم والادارة. 

حرقم 2 شارع أحمد حسین الدین المتفرع من شارع 9 بحدائق المعادی. 

-س ما قولك فى ما هو منسوب اليك( آفهمناه)؟ 

"ج غير صحیح. 

-س وما هی ظروف القبض عليك؟ 


۳۳ 


9 - تم القبض على من منزلی فجر یوم24 /۸ وقام الضباط الذین قاموا بقبضی من منزلی بتفتیش 
المسکن وقاموا بأخذ بعض الأوراق» وعدد من الکتب الخاصة بىء وأتلفوا أثناء تفتیشهم المسکن سرير صغير 
خاص بطفلی ومراية الدولاب اللی فى حجرة النوم» وکان فيه ضابطًا من العملیات الخاصة أثناء التفتیش 
ضرینی بيده على رقبتی» ولکن لم يحدث من ذلك المتعدی أى اصابة أو أثر ثم آخذونی بعد ذلك الى قسم 
مدينة نصر ومنه الى النيابة اليوم. 

س- وهل لك ان تحدد لنا الأوراق والمضبوطات والكتب التى تم ضبطها بمسكنك؟ 

ج - انا عندى كميات كبيرة من الأوراق والمطبوعات ولا استطيع تحديد نوعية الأوراق التى تم اخذها من 
مسكنى. 

س- وهل تميل الى نوعية معينة من المطبوعات والمؤلفات. 

ج - انا عندی كتب ومطبوعات كثيرة تتناول كافة الاتجاهات سواء السياسية أو الاجتماعية والتخصصات 
المختلفة. 

س - وهل ما تم ضبطه بمسكنك كان يمثل مطبوعات أو مؤلفات لإتجاه فكر معين. 

ج - أنا ما أعرفش هو أخذ أيه بالضبط. 

س - وهل تعتنق فكر سياسى او اقتصادى معين؟ 

ج - أنا ارفض الإجابة لأن اعتقادى الفكرى أمر مكفول لى بحكم الدستور والقانون. 

س - وهل تناولت اطلاعاتك مذهب أو اتجاه سياسى أو اقتصادى معين؟ 

ج - أنا اطلاعاتى تشمل جميع المذاهب والاتجاهات سواء كانت سياسية أو اقتصادية. 

س - وهل شملت اطلاعاتك مؤلفات عن النظرية الماركسية؟ 

ج- قراءاتى شملت كل النظريات. 

س - وما تقييمك وتقديرك للنظرية الماركسية بحكم اطلاعك؟ 

ج- هذه مسالة خاصة باعتقادى الشخصى . 

س- وما رأيك فى فكر الثورة الطبقية لتحقيق المجتمع الشيوعى. 

ج- هذه مسألة تتعلق باعتقادی الشخصی, والدستور والقانون يكفلوا لی حرية العقيدة. 

س - وهل لك أن تحدد لنا موقفك تجاه السياسة الاقتصادية والاجتماعية فى ظل النظام القائم فى البلاد؟ 


۳ 


ج - آنا غير موافق على السیاسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة حالیّا فى البلاد وأنا آری آنها سیاسات 
فاشلة. 

س - وهل لك ان تحدد لنا مظاهر وأسانيد عقيدتك فی تلك السیاسات القائمة. 

ج - آولا أن هذه السياسة من الناحية المالية والنقدية أدت الى تضخم الاقتصاد المصرى.ثانيًا :مما ترتب عليه 
زيادة رقعة الفقراء فى المجتمع وزيادة نسبة الجرائم.ثالنًا :ان هذه السياسة بمنحها إعفاءات ضريبية وجمركية 
لرجال المال والأعمال قد أدت الى تحمیل الطبقات الفقيرة فى المجتمع عبت هائلا ء رابعًا :ان هذه السياسة فى 
السياسة الخارجية قد أهانت مصر عدة مرات کمجتمع وشعب مرة بالخضوع آمام( بنك الصندوق )صندوق النقد 
الدولی واختطاف طاثرة مصرية من قبل القوات الجوية الامريكية» مما بحدث بذلك إهانات .كما أن غیاب ای 
آمل فى اصلاح دیمقراطی حقیقی فى المجتمع يؤدى الى إرهاب الافراد وارهاب الدولة. 

س - وما موقفك تحدیذا تجاه هذه السیاسات حسبما ذکرت فى شأن النظام القائم وسیاسانه. 

ج- آنا آقوم بنشر مقالاتی التی تحدد موقف السیاسات من خلال ما آقوم بنشره کمقالات شخصية بجريدة 
الأهالى وبعض الدوریات العلمية المتخصصة. 

س - وما هی الوسيلة فى اعتقادك تجاه تلك السیاسات حسبما تعنقد؟ 

ج - أنا لیس فى ذهنی تصور معين فى هذا الشأن. 

س- وهل ترى نظام اقتصادى وسياسى معين يصلح للتطبيق بالبلاد وفق اعتقادك بشأنه وسياساته؟ 

ج- مؤكد فيه أنظمة تصلح لحل فشل هذه السياسات لكن أنا لم احددها حتى الآن. 

س- وهل ترى صلاحية الفكر الماركسى للتطبيق بالبلاد؟ 

ج - ليس عندى إجابة على ذلك. 

س- وهل أعتدت نشر اعتقادك عن النظام القائم وسياساته؟ 

ج - أيوه من خلال ما اكتبه فى الصحف . 

س- وهل قمت بعقد لقاءات أو ندوات لتناول الأوضاع السياسية والاجتماعية وغرض نشرك لحلها؟ 

ج لا 

س- وهل لك أن تحدد موقفك تجاه أعمال الاحداث الأخيرة من عمال الحديد والصلب؟ 


ج- الا إننى أدين شخصيًا ما جری فى مصنع الحدید والصلب واقتحامه وأنا متضامن مع مطالب عمال 
الحدید والصلب. 

س - وما هی كيفية ذلك التضامن؟ 

ج - انا متضامن نفسيًا ولکن لم آقوم بعمل فعلی آظهر هذا التضامن. 

س - وهل دعیت للانضمام لأى جماعة أو تنظيم ذو اتجاه سیاسی أو اقتصادی معین؟ 

ج- لاء وأنا غير مشترك فى أى حزب من الأحزاب القائمة. 

س - وهل اتصلت بأى شخص ينتمى لأى نتظیم ینتهج فکزا سياسيًا أو اقتصادیّا معین؟ 

ج - لاء آنا لیس لی ای تنظیمات سرية أو علنية. 

ملحوظة 

قمنا بفض حرز المضبوطات الخاص بالمتهم والسابق اثبات بیاناته فی مواجهة المتهم والحاضر, بعد أن 
تأکدنا من سلامة آختامه وقد قمنا بعرض المضبوطات على المتهم. فأنكر صلته بالمضبوطات جمیعهاء عدا 
المذكرة المعنونة بعبارة ملاحظات وقرر آنها خطاب أحد اسانذته فى شأن کتاب كان يقوم باعداده للطبع وهو 
کتاب معنون (أزمة الانتماء فی مصر ) وقرر أنه تحت الطبع حاليًا وقد آشرنا على تلك المطبوعات بما يفيد 
النظر بتاریخ الیوم على أن يتم آفراد محضرا مستقل للإطلاع على مضبوطاته. 

تمت الملحوظة رئيس النيابة 

س- وما تعليلك لما جاء بمحضر ضبطك وتفتیش مسکنك من أنه قد تم العثور على تلك المضبوطات 
بمسكنك؟ 

ج- هذا تلفيق وليس لى تعليق عليه. 

س - وهل سبق لك الإتصال بما يسمى بالحزب الشيوعى المصرى؟ 

> وت 

س - س وما قولك فیما جاء بکتاب مباحث آمن الدولة المؤرخ ۱۹۸۹/۸/۲۳ آنك مؤسس وتدير تنظیم سرى 
یسمی بحزب العمال الشیوعی المصری؟ 

2وی صجت 


۳۹ 


س - وما قولك وقد جاء بالکتاب سالف البیان من أنك وباقی عناصر التنظیم قمتم بالاعداد لمخطط سری 
یستهدف التحریض ضد النظام القائم وسیاساته والعمل على بث الدعایات المثيرة للعمل على هز واستقرار 
البلاد؟ 

ج- هذا غير صحیح وأنا ليس لی أى صلة بأى تنظیم. 

س - وما قولك وقد جاء بالكتاب سالف البيان أنك وباقى عناصر ذلك التنظيم قمتم بإعداد وطباعة وتوزيع 
العديد من المنشورات المناهضة تنفيدًا لمخططكم التنظيمى الرامى لإحداث الثورة الشعبية والاطاحة بالنظام 
القائم بالقوة؟ 

رن تت 

س- وما قولك بما جاء بذلك الكتاب أن التنظيم المنسوب انتمائك اليه يقوم على اذكاء فكرة الثورة الشعبية 
بدعوى إقامة المجتمع الشيوعى فى البلاد وبالقوة؟ 

2۶ت : 

س- وما قولك وقد جاء بالكتاب سالف البيان من أن التنظيم المذكور يتخذ من النظرية الماركسية اللينينية 
منهجًا لحركة التنظيم ولتحقيق هدف استراتيجى الرامى لاسقاط النظام القائم بالقوة؟ 

ج - أنا معرفش حاجة عن الحزب المذكور. 

س- وما قولك وقد جاء بالكتاب سالف البيان أن التنظيم المذكور وعناصره يقوم باعداد وطبع وتوزيع نشرة 
تنظيمية ومعنونة( الانتفاضة ) وان تلك النشرة تتناول فكر التنظيم والدعوى لتكوين طلائع ثورية تقوم على 
ج - أنا معرفش حاجة عن الموضوع. 

س - وما قولك وقد جاء بالكتاب سالف البيان إن وثائق التنظيم وأفراد التنظيم المعنونة كرزمة الحركة الشيوعية 
المصرية؛ تعمل على رفع الوعى السياسى للطلائع الثورية ومن خلال الفكر والمنظور الماركسى اللينينى 
ودفعها نحو تحرير البلاد من سياسات السلطة الحاكمة؟ 

چ أنا معرفش عن الموضوع ده حاجة. 

س- وما قولك وقد تناولت الوثيقة التنظيمية المعنونة الثورة الديمقراطية الوطنية » والثورة الاشتراکیة" الدعوی 


لوجوبية العنف الثورى للاستيلاء على السلطة وأقامة« المجتمع الشيوعى فى البلاد بالقوة؟ 


۳۷ 


ج - آنا معرفش عن الموضوع ده حاجة. 

س وما قولك وقد جاء بالکتاب سالف البیان أنك من قیادات ذلك التنظیم السری وأنك مسئول الاتصال والعمل 
الجبهوی به؟ 

ج غير صحيح. 

س - وهل سبق لك ضبطك أو اتهامك فى قضايا ممائلة؟ 

ج- قد تم ضبطى فى قضية التظاهر عام 1977 ...القضية رقم 100 حصر أمن دولة علياء وفى عام 85 
تم ضبطى أيضًا فى قضية الحزب الشيوعى المصرى( المؤتمر) . 

س- هل لك أن تحدد لنا اسم الضابط الذى تعدى عليك كما قررت بمحضرك؟ 

ج أنا معرفش اسمه أمن العمليات الخاصة؟ 

س - أنت متهم بالانضمام لتنظيم سرى غير مشروع مناهض لمبادئ وأهداف المجتمع ويهدف الى تسويد 
طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وقلب نظام الحكم بالقوة؟ 

ھپ مجح رجہ 

س- هل لديك آقوال اخری؟ 

یت لا 

ملحوظة 

تمت آقواله ووقع عبد الخالق فاروق حسن والحاضر مع المتهم دفع ببطلان القبض والتفتیش لعدم جدیة 
التحریات» حیث لا يعد إلا عن رأى كما أن المتهم قد نفى التهم المنسوبة اليه الأمر الذی ینتفی معه القصد 
الجنائى بشقيه العام والخاص كما أنكر صلته بالمضبوطات الواردة بالمظروف الخاص به عدا ما أقر به وطلب 
الحاضر اخلاء سبيل المتهم. 

واقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم حيث كانت الساعة السادسة والخمسة واربعون دقيقة وقررنا 
الاتی: 

آولا :حبس المتهم عبد الخالق فاروق حسن محمد حبسا احتياطيًا على ذمة القضية لمدة خمسة عشر یومّا على 
أن پراعی له التجدید فى المیعاد. 


ثانيًا :ترفق المضبوطات والأوراق. 


۳۸ 


رئیس القضاء 
محضر آخر 

فتح المحضر الیوم الأربعاء ۱۹۸۹/۸/۳۰ الساعة بسرای النيابة بالهينة السابقة عدا أمين السر مهر /مسعد 

حسین.حیث عرض على النيابة صورة ضوئية من الطلب المقدم من الاستاد عبد الله خلیل المحامی الذی 

تضمن انه قد نما الى علمه قد تم تعدی على المتهم /عبد الخالق فاروق بمعرفة ضباط ومأمور سجن آبو زعبل 

وضباط مباحث أمن الدولة» وقد كنا آشرنا على الطلب بتاریخ آمس بطلب المتهم المذکور لجلسة تحقیق اليو 

وقد آشرنا على صورة الطلب ہما يفيد النظر والارفاق بتاریخ الیوم وحيث تبین وجود المتهم خارج غرفذ 

التحقیق» فدعوناه الى داخلها وبمناظرته( الفیناه لم يتبين به ثمة اصابات ظاهرة وقد حضرا مع المتهم الأستاذ 

/علم الدین» محمد ابراهیم» وأحمد کامل» یوسف عبد العال» وأسامه الانصاریء والاستاذ/نبیل الهلالی 

المحامین رأينا سوال المتهم تفصیلا بالاتی فأجاب: 

-اسمی/عبد الخالق فاروق حسن محمد. سابق سوالی 

س - هل وقع عليك أى تعدی اثناء وجودك بسجن آبو زعبل؟ 

ج - آیوه وقع على تعدی. 

س - وما نوع ذلك التعدی؟ 

2- رحلت إلى سجن آبو زعبل یوم الأحد الموافق27 / ۱۹۸۹/۸ ظهرا وکان واضح أن هناك نية 
للتعدی على زملائی منذ وصولی الى السجن الا أنه بذلك الیوم لم یحدث أى تعدی علیٗ » وفی صباح يوم 
الاثنين ۱۹۸۹/۸/۲۸ استیقظت على صوت صیحات جنود الأمن المرکزی وصوت كلاب داخل العنبر اللی 
فيه الزنزانة (اللی آنا مودع بها» والعنبر كان فيه خمس زنازین وأنا كنت فى( عنبر )الزنزانة( رقم ۲) وقاموا 
رقم 1 وبعدین فتحوا الزنزانة اللی آنا فیها وسحبونی منها وزمیلی محمود مرتضی وقاموا بالتعدی بالایدی 
والعصی وقاموا بوضعی فى فناء العنبر وتم التعدی على باستخدام العصی والاقلام لمدة ساعة ونصف تقريبًا 
وبعد ذلك کلبشونی من الخلف وآودعونی فى زنزانة إنفرادى ولا تصلح وغير مجهزة لأى معيشة فلا توجد بها 
أى وسائل لازمة للمعيشة كما لا یوجد بها منافذ سواء للتهوية أو الاضاءة» كما أننى كان يتم التعدی على 


بالضرب أثناء اقتيادى الى تلك الزنزانة التى لا تصلح للمعيشة الآدمية والزنزانة مغلقة علينا طوال اليوم. 


۳۹ 


س - ومتی حدث ذلك؟ 

2 ج- صباح يوم الائئین28 /۸ بدأ من الساعة الثامنة والنصف وحتی الساعة وقت آذان الظهر 
الساعة الواحدة نقریبا . 
س - وما هی كيفية التعدی عليك آنذاك؟ 

ج - كانت بالضرب بالعصی والایدی. 
س- وهل ترتب على ذلك التعدی حدوث أى اصابات بك؟ 

ج- أيوة فى كدمة فى مؤخرة منتصف رأسى. 
س - وما هى كيفية حدوث تلك الأصابة؟ 

ج- هذه الكدمة نتيجة ضربى بعصى على رأسى. 

س- وهل لك أن تحدد لنا محدث تلك الاصابة بك؟ 

ج- أيوة .والله ضربنى ضابط مباحث بالسجن وأنا مش عارف اسمه لکن أعرف شكله بوضوح. 

س - وما وصف تلك العصا التى أحدثت أصابتك؟ 

ج- هی عصا من بتوع الأمن المركزى طولها حوالى متر . 

س - وكيف علمت بأن محدث اصابتك من ضباط مباحث السجن؟ 

ج- لأننى شفته عند ترحيلى إلى السجن يوم الأحد27 /۱۹۸۹/۸ 

وقت وصولى للسجن فعرفته. 

س - وهل لك أن تصفه لنا؟ 

ج- هو أسمر وطويل القامة ممتلی الجسم وشعره خفيف وهو كان لابس ملابس مدنية .وكان فى ضابط ثانى 
برتبة ملازم أول من قوة السجن وكان يضربنى بالأقلام ولكن لم يحدث لى إصابات. 

س - وهل لك أن تحدد لنا المكان الذى قام فيه سالف الذكر بالتعدى عليك واحداث إصابتك؟ 

3 هذا الضابط هو الذى اصطحبنی من بين زملائى من داخل الزنزانة وضربنى بالعصا اللى معاهم فى يده 
على باب العنبر . 


س - وما سبب ذلك التعدی؟ 


ج - أحنا لما وصلنا السجن وزی ما قلت قبل کده أن السجن غير مجهز فطالبنا ببطاطین وتوصیل الكهرباء 
للعنابر والزنازین منذ وصولنا یوم الأحد27 /۱۹۸۹/۸ وادارة السجن لم تستجب لناء وأعتقد أن التعدی سببه 
لمطالبتنا بوسائل المعيشة اللازمة داخل السجن. 
س - وهل طلب منك الادلاء بأى بیانات أو اعترافات اثناء ذلك التعدی. 
ج- لا 
س - ذکرت آنك كنت مودع بالزنزانة ( رقم۲) بأحدى عنابر سجن آبو زعبل فهل لك أن تذکر لنا آسماء 
مرافقيك بتلك الزنزانة؟ 
ج كان معایا عشر آشخاص آتذکر اسماژهم منهم محمود مرتضی؛ ومصطفی السعید» وسعید ناطورة. 
س- ذکرت أنه قد تم سحبك من بين زملائك صباح یوم الائنین28 /۸ /۸۹ وهو الوقت الذی حددته للتعدی 
عليك والاخرین فما سبب سحبك تحديدًا من بینهم؟ 
ج- آنا ما عرفتش هو آخذنی ليه وأخذ معایا زمیلی محمود مرتضی. 
س - وهل كان بينك وبين من أصطحبك من تلك الزنزانة آنذاك ثمة خلافات أو مناقشات حول مطالبکم. 
عوج ل 
س - وهل كان هناك وسيلة معينة للمطالبة بما ترونها من وسائل المعيشة داخل السجن؟ 
ج - كان زميلنا صابر بركات اللى مودع فى الزنزانة رقم 1 ( هو اللى بتكلم فى شأن مطالبنا ووسائل المعيشة 
التى داخل العنبر. 
س - هل لديك أقوال اخرى؟ 
سیت لا 

تمت آقواله ووقع 
ملحوظة 
طلب الحاضرين مع المتهم عرضه على الطبيب الشرعى والانتقال لمعاينة السجن وتحديد الضباط المشتركين 
فى تلك الأحداث والمعينين فى ذلك اليوم بسجن أبوزعبل ونقل المتهم الى أى سجن عمومى آخر. 
تمت الملحوظة رئيس النيابة 
وأقفل المحضر ذلك عقب اثبات ما تقدم مباشرة وعليه قررنا الآتى: 


٤١ 


أولا:يعاد المتهم الى محبسه كما کان. 
ثانیا :السید الطبیب الشرعی لتوقیع الکشف الطبی على البیان لبیان ما به من اصابات إن وجدت والالة 


المستخدمة فى إحداثها وعما اذا كان یتفق مع تصور حدوثها فى الوقت والتصویر الذی قرره المتهم من عدمه. 


رئيس النيابة 
فتح المحضر الیوم افا المولفق5 /۱۹۸۹/۹ الساعة الواحدة والربع ف بسرای النیابة یاسر رفاعی وکیل 


آول النيابة. 
/عصام بدر سکرتیر التحقیق. 
حيث كان الیوم موعدًا محددًا للنظر فى تجدید أمر حبس المتهم عبد الخالق فاروق حسن وبمناسبة تواجده 
خارج غرفة التحقیق فدعوناه داخلها وبمناظرته لم نتبین من آثار ظاهرة . 
التحقیق وحضر معه الاستاذ احمد عبد الحفیظ المحامی ورآینا سوال المتهم بالاتی قال: 
-اسمی عبد الخالق فاروق حسن 33 سنة( سابق سوالی.) 
س - هل لديك اقوال بصدد مر حبسك؟ 
ج - آنا عایز یخلی سبیلی. 
س - هل لديك آقوال أخرى؟ 
ج - عایز آقول أن الأدوية ومعجون الأسنان وآدوات الحلاقة غير مصرح بدخولها الى السجن وهذه آشیاء 
ضرورية بالنسبة لی وأطلب السماح بدخولها. 
س- هل ما زال لديك آقوال؟ 
ج- لا ... عبد الخالق فاروق حسن. 
تمت اقواله والتوقیع منه 
وكيل أول النيابة 
ملحوظة 
والحاضر مع المتهم طلب اخلاء سبيل المتهم من سراى النيابة لانتقاء مبررات الحبس الاحتياطى وأى دليل 
على الاتهام الموجه اليه. 


تمت الملحوظة 
وكيل أول النيابة 
وأقفل المحضر على ذلك عقب اثبات ما تقدم وقررنا الآتى: 
يحبس المتهم خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة القضية على أن تبدأ من نهاية حبسه السابق. 
وكيل أول النيابة 
محضر آخر 
فتح المحضر اليوم الثلاثاء 19 /۱۹۸۹/۹ الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا بسرای النيابة. 
نحن علاء مرسى وكيل النيابة . 
شريف مصطفى أمين سر. 
حيث كان اليوم موعدًا محددًا للنظر فى أمر حبس المتهم عبد الخالق فاروق حسن محمد وبمناسبة تواجده 
خارج غرفة التحقيق فقد دعوناه داخلها وسألناه بالآتى أجاب: 
-اسمى عبد الخالق فاروق حسن( سابق سؤالى) 
س- هل لديك أقوال تريد الادلاء بها بشان النظر فى أمر حبسك؟ 
ج- انا بطلب إخلاء سبيلى لعدم جدية التحريات. 
س- هل لديك اقوال اخرى؟ 
ج - انا عايز أقول أنى أتعرفت على الضابط اللى مارس ضدى التعذيب» وقد أثبت هذا التعذيب فى تحقيقات 
النيابة من قبل» والضابط ده أسمه محمد صلاح وهو ضابط مباحث موجود فى سجن أبو زعبل وانا لما 
أتساءلت قبل كده ما كنتش أعرف أسمه. 
س- وكيف تأكدت ان هذا الضابط المذكور هو الذى قام بتعذيبك؟ 
ج - أنا ما كنتش عارف أسمه عندما ذكرت أنى عذبت فى التحقيقات ولكنى عرفت أسمه لما قعدت فى 
السجن 15 يوم وأنا كنت عارف شكله من المرة الأولى. 
س - من الذى أخبرك ان هذا الضابط يدعى محمد صلاح؟ 
ج- أنا سمعت العساكر بتنادى عليه وبتقول ان أسمه محمد صلاح. 


س- هل لديك اقوال اخرى؟ 


ج- لا 
تمت آقواله ووقع توقيع وكيل النيابة 

عبد الخالق فاروق 

واقفل المحضر على ذلك وعقب اثبات ما نقدم قررنا الاتى: 

یخلی سبیل المتهم عبد الخالق فاروق حسن محمد ما لم يكن مطلويًا لسبب آخر 
وكيل النيابة. 


صورة رسمية من تحقيقات النيابة فى المحضر رقم481 / 9 حصر آمن الدولة العلیا للمتهم عبد الخالق 
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هام مات رک 62ت .۔ لحل کر ل الس لے ١‏ 7 
سیر لے کہ ی کے مو یں رت نكر لدم سے 
بلدا لس | ياك راع رام سر ہہ المقار ی للم 


5 


٤ 


و کو چو ید ارم مر نیا اج 
ا ےا 2 


۷ ہے 0 
دای 91 کو ۳ 


ام خی 
اک لے شنا اہ بره نامز یپ 
24 7 2 دص | وین 5 نا مر ےت 
29 یڈ 


٦ 


ما رازم ففا کے ہے لزن اروا ه ۷ 


ا ین 
ع اليصن EDE‏ ل ی کو 
العا ورسم ما مرا 
ا وہ تینک ولا رتوت للدت 14 
إا سم صرم تر 
لعلغق مرا ETT‏ 
۰ ٹر ہاب ھا را خی و 
رن ا تشن ررم و نم ززم (لمٹری Ka‏ 
او یی سام ند زانرے أي مس مشر 


ویدے ال 


9 


2 یی ۱ اریم ار میب سح مه 


کا 9 ا ا رت 


کے بترم ۳۹ و 2 
بے عم نسم ای اوک ہے و 
ا ارام رت سے ریا ی تا gs‏ 


e‏ ور تخل 
رص اکم سب سر ا 2 I‏ 
ار لا بن یں و ار ا 
کہ امرض جم صم | وق اہ اكه 
ء مرگ( اد یر سے ER ST‏ 
سا ۱ ل و ا و عاد ی الغ 2 اضر 
پچ للم نات و سل و عور 


کے لے 
ی( 0 مج اوھ ھ2 م رهب ار ا ا 
E‏ 


و 
۱ 
7001 2 ہیں كب 3 رای ری ور مار ا 


سے 


نس أ ا مت ی ق ۲ 


۷ 


کر مغر ایم او 
EO‏ رواب بے نی ہے وی 


ال ع رزیت ra‏ ون وف 
وی[ سم 2 ین 


۰ پک یی نی 

ا سے و ک0 ات 
ات و ہے | 7 

الم وی دا نا 9 :و ےس 


مر یا نید سی 25 1 
رام ۳ ۵ ر ا 


۸ 


ار ا شش عون الیش بی ر موقن | سا دراه 


ما اقم و لقا روس م ریا 
"مها ی دنع صہ۔) رور بإب المشسر | 


معا هی لرل يد ارو ری 2 و 
صما لعتقر: 

6۱ لسع ديت بش تا ات ۲ 

پچ تأ !مشا وى ہے :ضس aan‏ و 


۳ رتو ل زد و 2 


E 


7 لحن 2 


۱ 
ا سراح مت NES‏ 


ىر لے كي ممم عتزم ا ات وت 2و 
رف سا ر مز NE‏ 


رس سنا ا نت E‏ 


سملا ل | کے 


او وخ / ی 
0.0 بیشن 2 نو 


نس که 


کاس 
را مور سل ا ا 57 


کور سره یږ 
ا ا سس OT‏ 
ارچ سے[ امہ هب کتک مه بے و 


۲ ۸ 


فا دج 5 


۳ میم مخ 
لور سح و 2-7 


ا فان ۳ 
- گرا 1 ا 218 ےہ 


ا څ طمن تم 
سک شوه مد کت 


ما رازه و ی 


انقائل‌اسے نی كا زیا ی مک الو 


سو کو كت مع ای 


8 


ال رم ی 


۰ئ 


ا e E‏ ۳ الال الو 2 


رر ۳۲۱ 


دم ارت بے 


ہے | )ونی 0 هم مرازب و ره 


ما حش مر وور ف ر ٠‏ 0 در ابم می 
لدب یں سی کی ۳ 


من 
و هر ۳ 37 
سے ومد م امہ مق خ رمق بر اك 
یی مت ایک وسو 3 
a.‏ دی هی 
ع4 اتس کر ا فا ی 5 3 
ف 6۱ ری جب كي راكرص هو ره 


2 رها رارم مو ہے کے ناوج انرا ج عم 


ات 


ارات یه ی ہے ار رت 
لالم" ارم دا رت تا 9 وت ہہ 
نیاو الا رت کر 
قمر وک وج ود عم راخ ترج 
۷ لامي وم شا 2 ۷ مش سی تہ ٦‏ سرا ۳۹ 957 
٭ مسا کے لممزراتج « ۱ E‏ نم 
EOE.‏ عسوا و رد 7 
تابه رفاس ار اقا رال I‏ 
3 هدنخ امو ہک مرو تیر گے ہے 
0 ها 
زل مع لہ عبرا رار وه نك 
و ری مع رکا رم ودف پر 2 اک او 
ANN 31‏ ارس ور موم میتی 1 9 
ا ی ا کت 
و تر ارود 2 
0 ا a:‏ بق کے ل #سی ان اون ۰ 
رب بو ۹ eb‏ کی فا سی ا یہ مکل مرج ےڈ 


!میلس ع سخ ار ے ال دی يي : ت 


یں 


0 لا ہے اک 

کر و 1 

دز سےحر لاو صمل ی ار م رت ا 
سی 


2 2 سنا نے اس ا ر ۷ ا 1 کے یوم 
]و ار 1 ا الو عكر ب ی مور 
و ]| من می رب ع کر 
ماگ وت نے ہے یا ير 3 35 3 ا اع رت یہر 


ہت ۱ 6 
اس 3 اد م 5 
ترسنک اك کی دا ہر 8 : 


۱ 


را ی و ا و سس 
مم وی خلت اش دن 1 کر 


ا اد راے کت 7 کے می ریت 


سس ایج کا و م ی دی سے رر کو 
:6ت و یه ید ہے ۴ سے اطا 

€ ر E‏ و 
ہے 0ری ار سی ویر يروك يعي 8082109 


9 ا 
گت ی ر کت 
ی ۳ بر اص 
3 2 : 
و E ۱ APE‏ د راي لاع 
سا ۱ لا می سر 
7 وور ہے سے ہے A2‏ 


۳ رح اکا : صر ریت ع ہے 3 رف‎ e. 
2 
و‎ 


ا 


ضرع الطدت , EE‏ 22 
رصن دس الي سو ا ا ) کے 
ام 1ے 2 بالق ی 0 ۱ 


اج حر 82 ود 


سو رورا 


9 و وا مصیصے.‎ E 
مرا شا سا الد الوم مطل ا درو سئے ئ ص ےہ‎ 
E وسن ر ایا ب کی‎ 
تھا سی‎ 
مج شش ہش‎ 
الت 2 یا 7 ای حم‎ 1 
سے‎ 
یت مرج ری عو سے حك ری ہسئٗہے۔‎ 
5 سے‎ EE + جج سا رط ریت اذك‎ 
یں مہو کے 4۱ سے دایم نت رم رم رر‎ 
EHR م 0 ر 2 فر بی‎ WN 
ہے لاھ سے وت سو تی تا مرو نج‎ 
سا ال ےہیے ہل‎ 1 e اا سے‎ 3 


و ۸۳۳ 3 


لف اا مهد تسس | ا ام 
7 كشكش ہا مر مسرادم 5 , امعد سوا در 
اع الها ی و ود ر ديت 
وراي کہ مس تب 1 2 سے 


او 2 مع ہل رام ہے ہے دناست اث 


or 


۱ 


س 
: ا .را ES‏ وا 
خا ترات جر سے ما 4027 تھے هو ر ے |, 
SB‏ تست a‏ ےا ےم بے . 
لي ا سے اھ .. يو ودند ليا او ۔ مت :مہ وع 

می يلایخ ول TT Se‏ اح ےش 
کپ رك سيعت - مود مرد دمر 


۱ مد و ار أ ر 
ہر سے یت کی مت 
4 دميو دیما ٭ ملخر علا كلت 
7 .اع عوئ سے فود ہے تتھ یں 
م . | صواے هم و سی مع. ا 
سن رک وا وج اس ما رحس 
e‏ ق 
قب | ا د یب تم موس 


کک 


ا A‏ مر 
ہے ا 3ل د جح درج :+ مر کب لدم مرك سر . 
گر ما 7 کید کی ا ی 9 E‏ نگ 
ماف و 


6: 


رصح ۔طللہ مئرم 22 ما سف ak‏ 
جا تمت ۳ اسیا ابا ؤا سے ٤ح‏ ۔ اجر ولیته مجح ۔ -. 


ہن کے يد حسمرت ساس جم ل موسوم سر یہ لام 
.دز مسحب بإب لي . عور ا 9 


مر وا سر سشّره ع سیم 
ا سے نے اناك موم خر ۱ 
ال لقعم ین ب 
3 اد ر6 ۱ 
E‏ سے رون سس 
السك واس اد لی 
کےا ا ور ی ر ادج 2 
و مسا سٹو ےہ یہ ہہ ال سم 


5 


3 لاما م مال" برع مج اك الاي 
یا لاجم 8 و 
ا 2سز ےلت سے ار کی ین رن 
ا ھ تا کار 0ے ا نت : شيك 


ای 


oo 


4(1 


1 
لح 
| 

2 
3 


3 


17 
جو وک ۱3۳ رن سس ہے سر ا ری 


رت کے 
7 تج میم متا لے مساك 


2 


جا ETS‏ تاك کت 
کا کہ کے و موی و ہے سا 11 
کے ین رس رجہ ہے سے ےت 0 ری 
نظ سے لبس س کر ماس نے ما 


1 ا یں تج 
الصو تم 
۲ تج یره لین اعالتامر رام 17 7 الا مود 8 


۳۳ نو سا ا ار سی "کل ا۲0 بره 5 


م ميا ٣‏ مور . نی کے .تہ خیم 5 8 
E DEAR‏ اک کہ یہ ہ4 E‏ 


e 8‏ ھک سم ا جره اريم ر + ایی رہ »وم را 


رم بآ ا مه رھ اک 
ار مرا شام وم را ی ای جات 

سس م الا" ای | یو ہش یں 0 یرہ خاک 
جر دل سامت ) کرال عمو عله 


کے یں ا تب 


ا 1 ماد انبم ےی کج 
و ے یت فد 
1 


كه 


۲۲ س 


سم صل ديت جراد ارت و 
رع و و ١با‏ ردص ہج نے و واطب ماق .خر 
ہے۔ .مل ما رال لیے ا کزان : 1 


و ۱ ۱ 
ا ہے سی دبا أنلر د شیر چو زی تالز نار 
موا ک1 ۱ گم رضحا دہ دل ل یو ام ورب پت 
_ کته ری 
. دلیل دول الا : 
7 ےس 


۳ 3 7 7 دمح 
سيا سے اب نکمم ١‏ ما ارک د 5 
صا لیا د لیو ال اس 
7 کت ۳۳ 1 23 7 0 و ۰ ہن 5 


ال یا 
۰ سو IES‏ 


ںا n‏ ۱ تعر ؟ ول : ۳ 
AA A rie‏ اي 6 از 
اك اكير ربج كين ند : 
ےت مك مصه عفن 4 عم 
22 مد ) موا جریا لاقل ن )رم ې 7 عر پا 
فا ےمم ہر مم وا ج کیہ کته یی نر درگ 
ما تاه وق وم 7 
سے اه سے ڈور هه رپ وی 5 
01 اکا د ےلب زیر دی یرسور 
ا ها مورب لمن) ہبج رو 


سح 


۷۷ 


السيرة الذاتية وقائمة 
مؤلفات الخبیر الاقتصادی / عبد الخالق فاروق 


- ولد فى القاهرة فی ٦٢‏ ینایر عام ۱۹۵۷ . 

- حصل على بکالوریوس الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة - عام ۱۹۷۹ . 

- حصل على لیسانس الحقوق - جامعة القاهرة - عام ۱۹۹۲ . 

- حصل على دبلوم فى القانون العام - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - ۱۹۹۷ . 

-حصل على دبلوم فى إدارة الجهاز الحکومی القومی من معهد الادارة العامة بالیابان ۱۹۸۹ . 

- عمل باحثاً اقتصادیاً بمرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. ۲۰۰۲-۱۹۸۰ فترات متقطعة 

- وعمل باحثاً اقتصادیاً بمکتب رئيس الوزراء المصری.( د. فؤاد محیی الدین ) عام ۰۱۹۸۲ 

- وعمل باحثاً اقتصادیاً بالهينة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد.عامی ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶ 
- وعمل خبیراً اقتصادیاً بالجهاز المرکزی للتنظیم والادارة. 

- يعمل الآن کاتبا صحفياً وخبيراً فى الشنون الاقتصادية والاستراتيجية ۰ ورنیسا لمرکز النیل للدراسات الاقتصادية 
والاستراتيجية . 

- يعمل خبیرا فى شئون الموازنات العامة الحكومية فى المنتدیات الدولية. 

- عضو المجلس القومى للأجور عام ۲۰۱۱ . 

- عضو المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر عام ۲۰۱۲ . 

- مستشارا لوزير القوى العاملة والهجرة ۲۰۱۳ . 

الجوائز الحا 


5۸ 


- حاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية عام ۲۰۰۳ عن کتابه " النفط والأموال العريية فى 
الخارج 0 


- وحاصل على جائزة أفضل كتاب اقتصادى لعام ۲۰۰۲ من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن كتاب " النفط والأموال 
العربية فى الخارج ' . 


- وحائز على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية لعام ۰۲۰۱۰ عن كتابه " كم ينفق المصريون على 
التعلیم " . 


- وحائز على جائزة أفضل كتاب فی العلوم الاجتماعية صدر فى مصر عام ۲۰۱۵ عن معرض القاهرة للكتاب فی فبراير 
عام ۲۰۱۵ ء عن كتاب " اقتصاديات جماعة الأخوان المسلمين فى مصر والعالم " ن الصادر عن هيئة الكتاب المصرية عام 
.۵٥۵‏ 


مولفاته : 


١‏ - اتجاهات الصحافة فى إسرائيل أثناء غزو لبنان (مع آخرين) صادر عن مرکز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
۱۹۸ 


۲ - ' مصر وعصر المعلومات " - طبعة آولی - صادر عن الدار العريية للنشر والتوزیع ۱۹۹۱ 
۳ - ' اختراق الأمن الوطنی المصری ' ۰ صادر عن مركز الحضارة العربية ۱۹۹۳ . 

. ۱۹۹۶4 آوهام السلام " - طبعة آولی - صادر عن مركز الحضارة العريية‎ ۲ - ٤ 

. ۱۹۹١ التطرف الدینی ومستقبل التغییر فى مصر " ۰ صادر عن مركز الحضارة العربية‎ " - ٥ 


٦‏ - ۲ النقابات والتطور الاستوری فی مصر ۱۹۲۳ - ۱۹۹۰ ۰۲ صادر عن مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان 
۱۹۹۷ 

۷ - ' أزمة الانتماء فى مصر " (مع آخر) صادر عن مركز الحضارة العريية ۱۹۹۸ . 

۸ - ' أزمة النشر والتعبیر فى مصر " ء صادر عن مكتبة دار الكلمة ۲۰۰۰ . 

. ۲۰۰۰ آوهام السلام " - طبعة ثانية مزيدة ومنقحة - صادر عن مكتبة دار الكلمة‎ ' - ٩ 

۰ - ' مصر وعصر المعلومات " - طبعة ثانية مزيدة ومنقحة - صادر عن مكتبة دار الكلمة ۲۰۰۰ . 

۱ - ۲ آبو زعبل ۱۹۸۹ " صادر عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ۲۰۰۲ . 

۲ - ' اقتصادیات الوقت الضانع وأزمة الادارة الحكومية فى مصر " صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام ۲۰۰۲ . 

۳ - ۲ الموازنة العامة للدولة .. وحقوق الانسان " صادر عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ۲۰۰۲ . 

. ۲۰۰۲ النفط والأموال العربية فى الخارج " - صادر عن دار المحروسة‎ ۲ - ٤ 
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۰۲۰۰۳ اقتصادیات الادارة الحكومية " صادر عن مكتبة دار الكلمة‎ " - ٥ 

. ۲۰۰ 4 الاقتصاد المصری .. من عهد التخطیط إلى عصر الامتیازات والخصخصة " صادر عن دار المحروسة‎ ' - ٦ 
۰۲۰۰ البطالة .. بين الحلول الجزنية والمخاطر المحتملة " صادر عن دار المحروسة‎ ' - ۷ 

۸ - " المقاومة العراقية ومستقبل النظام الدولی " صادر عن دار سطور 4 ۲۰۰ . 


۹ - مشروع للاصلاح السیاسی والدستوری فى مصر" صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان » ۲۰۰۶ . 


۰- ۲ هموم مثقف فى وطن مرتبك " صادر عن دار يافا للاراسات ۲۰۰۵ . 

۱- الغاز الطبیعی ومستقبل العمل العربی المشترك" صادر عن دولة الامارات العربية المتحدة » مركز زايد » ۲۰۰۵ . 

۲- ۲ عشرون کتابا فى کتاب " صادر عن دار التعاون ۲۰۰۵ 

۳- " اقتصاد المعرفة العربی .. مشکلاته ووافق تطوره " > صادر عن دولة الامارات العربية المتحدة » مركز زايد » ۲۰۰۵ . 
4 ؟ -" الفساد فى مصر .. دراسة اقتصادية تحليلية ' ۰ دار العربی للنشر والتوزیع » ۲۰۰۵ . 

٥ػ-‏ " احتلال العراق ومستقبل الطاقة والنفط " ء دار العربی للنشر والتوزیع ‏ ۲۰۰۵ . 

. ۲۰۰۲ انتهاك الحقوق الثقافية فى مصر " ۰ صادر عن مركز يافا للاراسات عام‎ " -٦ 

۷- " مشکلات صناعة وترویج الکتاب فى مصر " ۰ صادر عن مركز یافا للاراسات عام ۲۰۰۷ ۲۸- ' عريضة اتهام ضد 
الرئیس " . صادر عن مركز یافا للاراسات عام ۲۰۰۸ . 

۹ کم ینفق المصریون على التعلیم ۲ > صادر عن دار العين » ۲۰۰۸ . 

۰- ۲ جذور الفساد الاداری فى مصر .. بيئة العمل وسیاسات الأجور والمرتبات فى الفترة ۲۰۰۲-۱۹۲۲ ' صادر عن دار 
الشروق ۲۰۰۹ . 

-"١‏ كيف نکتشف مواهب آطفالنا فى نظامنا التعلیمی .. نحو استراتيجية قومية لادارة الوقت الصیفی فى النظام التعلیمی 
المصری ‏ . القاهرة ء دار العين ء ۲۰۱۰ . 

۲- اقتصادیات الفساد فى مصر .. كيف جری افساد مصر والمصریین 4 ۲۰۱۰-۱۹۷ ۲ ٠‏ القاهرة ء دار الشروق الدولية › 
۳۰۱ 

۳- الأسس الدستورية والقانونية لمحاکمة مبارك ' ء القاهرة ء المرکز العربی الدولی للاعلام ۰ ۲۰۱۱ 

۶ ۳- اقتصادیات الأْجور والمرتبات فى مصر .. كيف نبنی نظاما عادلا ومتوازنا للأجور ' ء القاهرة ء دار الشروق الدولية . ۲۰۱۲ 
۰- اقتصادیات الحج والعمرة .. کم ینفق المصریون على الحج والعمرة . صادر عن مركز النیل للدراسات ااقتصادية 
وا لاستراتيچية بالقاهرة . ۲۰۱۲ 

-٦‏ عريضة إتهام ضد الرئیس . طبعة ثانية مزيدة ومنقحة ء صادر عن مركز النیل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية 
بالقاهرة . ۲۰۱۲ 

۷- كيف نعيد بناء مصر » صادر عن مكتبة الشروق الدولية ء ۲۰۱۲ 

۸- كيف نعيد بناء مصر " صادر عن مکتبة الشروق الدولية ء ۲۰۱۲ . 

۸- الصحة ومستقبل الفقراء فى مصر .. کم ینفق المصریون على الرعاية الطبية" صادر عن مكتبة الشروق الدولية › 
۳۰۳ 


۹- مأزق الاقتصاد المصری .. وكيفية الخروج منها " صادر عن دار الثقافة الجديدة » ۲۰۱۳ . 

۰ - الدلالات السياسية للانتخابات التشريعية فى مصر " - مع آخرین - صادر عن مركز النیل للدراسات الاقتصادية 
والاستراتيجية ‏ القاهرة ء ۲۰۱۲ . 

۱ - " القوانین الاقتصادية المفسدة " - مع آخرین - صادر عن مركز النیل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ء القاهرة ء 
۲۳ . 

۲- ' أكذوية الدعم " ورقة سياسات عامة ء صادرة عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ء القاهرة ء ۲۰۱۳ 
-٣‏ ' القضاء المصری وأزمة حرية الصحافة حقوق الانسان " صادر عن مركز دال للبحوث والتوثيق ء القاهرة ۲۰۱٢‏ . 

.7١1١5 ؛ - أقتصاديات الحج والعمرة - طبعة ثانية - صادرة عن مركز دال للبحوث والتوثيق › القاهرة‎ ٤ 

.٠٠٠١ » اقتصادیات جماعة الأخوان المسلمين . ء القاهرة ء الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٥ 

٦‏ - 'حقيقة الدعم وأزمة الاقتصاد المصرى .. بين المغالطات المالية والمحاسبية والحقائق السياسية والاقتصادية ' ۰ صادر 
عن مركز الاستقلال للدراسات والاستشارات ء عام ۲۰۱۵ . 

۷- " تجریتی بين ثورتين .. حقائق ووثائق ء صادر عن دار نشر جزيرة الورد » عام ۲۰۱۵ . 

8- الرکانز الاستراتيجية لاعادة بناء الدولة المصرية  "‏ القاهرة ء الهينة المصرية العامة للكتاب ۰ ۲۰۱ 


۹- " عشش وقصور .ز کم أنفق المصریون على المنتجعات السكنية والسياحية الفاخرة " ء القاهرة ء مركز الاستقلال › 
۳.۹ 


۲۰۱ » -شهداء ثورة ۲۰ ینایر .. قصة ثورة .. وقصة کتاب " ء القاهرة ء الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان‎ ٠ 


۱- أختيارات صعبة " مشاغبات مثقف ثورى فى دواوین الحکومة " ء القاهرة ء دار دلتا للنشر ۰ ۲۰۱ 

۲- أين البترول والغاز المصری .. آلیات الفساد ونهب الثروة الوطنية طوال أربعين عاما .. مع برنامج مقترح لاعادة بناء 
قطاع البترول ' ء القاهرة ء الهينة المصرية العامة للکتاب » ۲۰۱۷ . 

۳- مال الحکومة السایب .. دراسة لتقدیر قيمة الأصول الحكومية . صادر عن مركز الاستقلال للدراسات ء القاهرة » ۲۰۱۷ 


4 - هل مصر بلد فقیر حقا .. ردا على الجنرال عبد الفتاح السیسی " ء القاهرة ء تم مصادرة أجهزة الأمن للکتاب فى أكتوبر 
هه- " إنقاذ مصر .. السياسات الاقتصادية البديلة > ء القاهرة > دار الثقافة الجديدة 6 ۲۰۷۱۹ . 


٦‏ -الطريق المسدود .. تقييم السياسات الاقتصادية للجنرال عبد الفتاح السيسى › منشور على المواقع الإليكترونية › أكتوبر 


۷- " اختيارات صعبة .. سيرة ذاتية وموضوعية ( جزأن ) . 
۸- كيف نهبت مصر -۱۹۷٤(‏ ۲۰۲۰) ء خمسة أجزاء . 
۹ - الاقتصاد المصرى بين حكم الأخوان وحكم الجنرالات . 
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. -کیف نعيد بناء نظام التأمین الصحی الاجتماعی الشامل .. نقد وتحلیل للنظام الصحی الحکومی‎ ٠۰ 
. بين ثورتین . نسخة مزيدة ومنقحة ء طبعة ثانية‎ ىتبرجت-"١‎ 
. -کیف چری آأختراق مصر . .. وسائل الحرب الناعمة‎ ۲ 
. ۳-أهل السلطة .. وأهل المال .. زواج المحارم‎ 
هذا علاوة على منات المقالات الصحفية المنشورة فى الصحف المصرية والعربية البارزة » والدراسات الأكاديمية والتحليلية‎ - 
. المنشورة فى أهم الدوریات العمية‎ 

- بالاضافة إلى منات اللقاءات الصحفية والتليفزيونية . 
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